مقدمة 


أنا دکتور رفعت إسماعيل شتا مرا : 
فى جامعة (. )وعد هبل به من تین ۳ 
الخارج ٠‏ أنا الشيخ العزب اذى أنهى فتيل العسر ولم 
پیل له سوى ساعات ؛ ایام : أعوام معدودة قبل أن 
يلحق بالأبدية. 

لهذا ؛ قرت أن أمسك الم وأسطر ذكرباتى 
و ولسطر حتی 


بسح 

اا 

شنت میس د 

بلى يا ارفاق .. ! .. ساحكى .. نكن هذه السطور 

اخ قات تسه سید هرید عقگق .. 
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متى وقت هذه القصة ؟ .. 
" وقعت فى أوائل عام ۱۹۱۷ 

كلكم سمعتم ‏ وقرأتم ‏ عن لعنة القراظة .. 

نکن أحدكم لم يعرف ما عرفته أنا .. ولم يواجه 
كابوسنا مش ..... 

لا .. ! .. لن أفسد القصة .. 

لد أنذرتكم .. لا تلتجوا النابوت ۱ .. ٠‏ تعالوا معی 
عبر الصفحات التالية ولكن بكامل إرادتكم .. أنا لم 
أجبركم على شیء ولم أطلب منم مرافقتى .. 

فلا جدوى من صراخكم .. لاجدوى أبذا ۱۱ 


الجزء الأول 


۷ أن يستدعوك فى مهمة. 
1 استشارية فهذا بضی شیف 
لابه رق لالس به ویس م ( لب ری 
أ يال حشو ) ر أو شیء من هذا قي .. .ته 
س فى هذه المرة ‏ تلبت امه 
کیا فر ل له ین هه قور رسمه :. 


۱ - استشارة خاصة .. 


يقير ۱۹۱۷ ... 

سن الثالثة والأربعين .. سن انضح وهضم خبرات 
الحياة وأنت سا زلت تملك القدرة على أن تضوض 
رها ... 

كلت عائذا لتوى من مغامرتى الكابوسية مع (حارس 
الكهف ) ثلك المغامرة التى دنوت فبها من الموت أكثر 
من ية مغامرة آغری .. ولقد قضيت عشرات الليالى 
تس فى فراشى - من قبضة رمال متحركا وهمية 
وأنهض غارفا فى العرق البارد لأتأمل الأرقام الفوسفورية 
المضيئة على فرص المنبه فى ظلام الغرفة .. وأتنهد ..۱ 

ويعد دقائق كنت أرى (الصتاس ) ولقفا على باب 
الفرفة تتوهج تضاريسه المريعة فى الضوء الخافت 
القادم من الصالة .. عندلذ أقرر أن أصرع .. ثم ملع 
انفسى فى اللحظة الأخيرة من هذا السل الأخرق لأنلى, 
أعرف أن كل هذا وهم .. وهم .. 

- «لقد حان الوقت لتتزوج يا أ (رفت ) ..» 
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هكذا يصارحنى الجيران » وينصحنى الأصدقاء . 
وتأنرنى المرحومة أمى ٠‏ وكلهم ‏ بالطيع يرون مامح 
وجهى المرهقة ٠‏ ولشیب الزاحف على ما تبقى من 
هام ا زیت - 

ت يستزوجون لیجسدوا مسن 5 
EEE PP TR‏ و یجدون 
شينا أفضل يفطونه , أما دا فسأكون اول من یتزوج 
لمرب من رزية الأشباح والمسوخ ومصاصى الدماء.. 

وهل قال لك أحد إتنى كباقى الئاس ۱۴ .. 
و المفزع الذى تحولت 


۱ ومن هى الفتاة التى تقبل ۲» .. 
E EO ON‏ 


و ولماذا يتنازل الطرفان ؟.. ما الذى يرغمنا على 
نف ۱۲ 
و للأسف أنت ما زلت طفلاً لا يقبل أن يتنازل ٠.‏ 
طفلاً يريد کل شیء دون مقايل .. » ٠‏ 
- م هذا صحيح .. وما دمت كذلك فلماذا تزوج ۲۴ ۰ 
- و لأن الجميع يفطون ذلك يونا ما ٠ ٠١‏ » 
اھ 

وبالطبع كانت العروس - البائسة ‏ هى ( هويدا ) ٠.‏ 
هل تذكرها ؟ تلك الفتاء تی قابتها عند ( عائل )ی 
(الإسكندرية ) حين كنت غارفا فى مشاكلى مع آمل 
الحوم البشر .. ولم أعرها اشاشا فى البدء ثم بدأ 
نوظ مقن ومتحفظا وباردا من العاطفة تجاهها .. » 
وتبادلنا بعض المراسلات .. من ( الولايات المتحدة ) ٠.‏ 
من (اليونان ) .+ من (ليييا) .بل ٠.‏ 

وحين عدت كانت بعد تلتظر .. 

وفی حفل عانلی شبه بهيج فى دار (عادل) وأربع 
زغارید - کعواء الاب - أطلقتها زوجته (سهام) ۱ 
لوقتا إصيعى بخاتمها وطوقت إصبعهها بقاتمي .. 
وغدونا أسيرين فى زنزانة المستقبل المشترك !:. 

كانت خطية كاية خطبة أخرى ... 
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اذات الوت المملة فى اللدروب:.. وذات عير 
لا لتاقن سمي لا يخر.. وا انون 
اذك 
لبي رها ER‏ زر سر 
أعتقد نا نود بكمية محبدودة من الرومتسية. 
والقدرة ی الح .. وقد سپ كير مره 
(ملجى ) .. وضدت كل محاولتن مجرد رون 
الذى يست 
ویو و ی هد 


إلا ی والله تعالى عليم س کنت: 

إسمادها وى أن تكون زوجتی TT‏ 
واحدة یماکان یعتمل فى ذعلى من تسات لانهاية لها 
كلت كما تعلمون ‏ مقیطافی القاهرة ؛ لهذا غدوت 
معناذا على قسار إلى (0ستترية) ایام فع 
د خطييتى في دار أهلها ب. (#0تلوشی) ولزیما 
ادج على دار (عادل ) معها او د نها صب صقاء 
لوال لتاقل لماك فى شكوها لم (إذا تسافف 


هنا الماذا لم تتزوج على القور ؟ .. 


فى تلك الأيام الباسمة كانت الزيجات تتأغر ليس 
لضف الإمكانات المادية أو لعدم وجود شقة .. بل لذلك 
السبب العترف . أن يتعرف الخطیبان بعضهما أكثر !... 
تصوروا هذا 1.۰ 5 

كاقت الأيام تعضی وميعاد الزفاف يقترب ٠..‏ 
وكاقت دورة الشموس مستمرة ٠...‏ 

حين وصلنى الاستدعاء الرسمي ٠‏ 

ae 

ذهبت لأفتح لاب فى شقتى بالدفى مثوقفا - کال 
أن من بر الجرس هو شخص پلوملی علی: 
أو بزدا لى مصيبة لز يريذ نقوذا أو يقترض شينا لن 
وچ 

کان ذلك فن نهار یوم اشامن من يداير 113۷ .. 
وكنت اعذ وجبة إفطار كريهة حين سععت رئين الجرس 
المثير پل .. 

ذهبت الباب وفتحتة لاجد وجهنا أسمر متصلب 
الملامح لشرطی كث الشارب يرمقنى فى شك ريسك 


اقلها فى فتور كآنه یری سوقی ماجنا ... 
تتاولت الورقة وفتحتها بيد مرتجفة شاعا أننى مر 
تلقی ورا لی » قوايدت بها نوا من اک ما 
می طبن ارب نمی فى هبدة ار 
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- و لكثتى طبيب ... فنا هی علطي با .... 6ع . 
=« إن ( البوكس ) ينتظرك با دكتور ... 4 

وھد ألم لبن من لق ع هر رین 
ثيابى والحق بالزائر غير 


جزام فا لجرائمى وسيرى المعوج ٠.‏ 
الله فضعلى هذا المخبول فى الحئ ه.... 
ومضت السيارة تنهب شوارع القاهرة متجهة نحو 
هيئة الآثار .. ويخلت إلى قاعة كبيرة بها مكتب عبان 
اتعلوه بعش التماثيل الفرعونية الصغيرة... وان 
حشد اباس به من السادة لین تدو ع 
سيماء القطورة .. والصكريين الذين برموتي يثك 
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مب که نا ٠.‏ وفساء نوی وشار ال 
توق 
یقت تماص ) 165 
قاها رجل متائق شيب الشعر برفع ناه فق , 
مقدمة راه .. وصافحنى فى شىء من المودة :. مضا : 
- و آنا لدكتوز (رمزى هی بير المصريات. +« 
بالطيع مازلت فى حيرة من استدعائنا لك على هذا 
عا ۱ 
رت رأسى فى تواضع قائلا : 
وي E‏ 
جذا لمي سج سوت 
اء المحببة للأشفاض السسیّن .. 6 
٠‏ دير بك اا اتمه دمن راق - 
؟ افيه ضحك كل السادة للمحيطين بنا فثى مجامدة ي 
شاه الى ... 55 
" بدا قفار يلب فى عنی .. إن هنا جوا من شوتر 
يخيم على المكان .. ذلك اتر الذى ينفث عن نفسه 
بأية طريقة .. صرخة .. هزة قدم .. ضحكة فى غير 
موضعها .. ؛ آنا لست أحمق 
و الواقع ياد. (رفت) أثنا... هيه !.. لم لاتجلس ؟.. 


r 


ماذا تفضل أن تشرب ؟.. ۾ . 
ات وسجائر 6.1 

مذ أحدهم يده لجيبه وهو يضحك فى افتعال .. 
وأغرج علبة تيغ معدنية ناولنى لفافة منها ؛ وقبل أن 
أفهم ما هنانك امتدت ست شعلات من ست قداحات 
تحملها سبتآ أيدى متحمسة لحو لفافة تبفى 

-« الواقع أئنا .. سمعنا الكثير عن .. | .. لتقل 
جولاتك الموفقة فى دنیا ما ورام الطبيعة .. والقضية 
الثى لحن بصددها تحتاج لخبير فى هذه الأمور .. نا 
لحرا فى الظلام .. هل تفهمنى ؟ ع 

a= 

لها كسدادة فلين موجهة إلى حلقه . فايتسيم فی 
حرج .. وأضاف : 

« سأكون أكثر وضوخا .. أنت لستل فى آمراش 
الم . ٠٠‏ وخبير فى أسرار (امیتلیزیتا)( 
وهذه انقطة لغرى .. ٠‏ أى أنك رجل الذى نحتاج إيه 


عقب السيجارة فى حيرة قأسرع ألعدهم يضع 
مطفأة تيغ فى متناؤل يدى .. إن هذه المعاملة الصنة 
ا 
یزیا اما وراء الطيمة . 

0 


ذى أتوقع أسوأ الأمود دانسا .. إن 
تثير ريبتى آنا الذى أتوقع أسوأ الأمور دا 
وم ۶ يككلون لى كارشة سا ؛ وإذا أضفنا لذلك 


. TN Trt 
61۰. وکلهم ماتوا فى ظروف غير مفهومة‎ ,- 
رن فعا هو شا ده اسان‎ 


٠ 


- د كيف عرفت ۲ 

- « القصة دائمًا هكذا 

ثم نی وأدت عقب السيجارة .. وأردقت + 
و ولهذا استدعيتموتي 1 .. 

= بالق ... 

- ل لأكون سس الضحايا .۲ء . 

هل ره مرا .. فرك ده رتم 

%8 E i e 

و واحد من الواقفين . 
من نع سرت پر سس و 
=« اسلا ( محمد 

8 محمد زجب ) نی ت حللية شن 


عن 1 
صالحنی الرجل بيذ باردة .. 
.شن فول ف بر وجنف ترات تمر 

سيد ماه ياف ررقت )نود 

مق وثير أمامى .. 3 

سای من چیه هام حو ا 
E‏ 

س « إن الأسر يتطق بعك فرعونى من الف ر؛ 
ساسا لنوت عله إل قل اتیل لاشم عر 
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الإطلاق » لنصادفة وحدها هی التى قادتنا إلى مقبرقه..» 
ثم بال شفته السفلى بطرف السانه .. وأردف : 

« لا آدری ما إذا كانت لديك فكرة عن الموضوع 
یاد. ( رفت ) لكن هناك قرازا عالى المستوى أن بقل 
ما أقوله لك سرا .. » 

وله » 

- « حتی هذا هو سر ایضنا .. كل ما أطلبه منك أن 
فحنی :. 6 
س و أعدك ما دام الأمر يتطق بصالح اليل ١١‏ » . 
ولهذا ‏ يا عزيزى القارئ - أزجو إعلانى من نکر 
التفاصيل حبث إننى لم ألق هؤلاء السادة ملذ ذلك العام .. 
ولم يُطنى أحد من قسمى ؛ ساقص عليكم قصتى 
محتفظا لنفسى بالقدر الأكبر من التفاصيل .. وحتى اسم 
الفرعون نفسه لن أذكره .. بل ستطلق عليه اس 
رمزيًا هو ( أخيروم الأول ) وهو بالمئاسية ‏ فزيب 
جدًا من الاسم الأصلى .. 
م كانت هذه المقبرة تختلف كشيرًا عن أية مقبرة 
وجدناها من قبل .. » » قال الأستاذ ( محمد )فى عصبية .. 
و ومن المتوقع أن يبدل ما وجدناه فيها كشيرا جذامن 
قتاعاتنا السابقة عن | لتاريخ الفرعونى » حتى أسلوب 
التحنيط نفسه لم بيذ مألوفا لنا .. » . 
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اقلت فى توتروقد بدت القصة تثير شغقى + 
-« وهل دخل اللصوص هذه المقيرة 9 . 
تبادل نظرة حيرى مع الدكتور (رمزی ) ماه 
ی (رمزی ) متاها 
ثم تنهد وأجاب عن سوالی : 
--۰ = «قليلون جذا .. وکلهم لم يمسوا شینا ... » . 

= وما سیب 5 . 

للع رنه وان ( الأجند )نع + 

- و لقند كان صاحب المقبرة غير طبیعی... ومن 
هل نزمه قود خسفي یت تم 
التى لا يمكن إنكارها .. الحقيقة التتى تستعصى على 
کل ہی أن لصو لمر فا بن المقيرة. پنجرد 
ادنيا ثا امهم على الغار ‏ وهو لم يمن من 
0 
س و .: ما الذى رآه هؤلاء اللمصوص ؟.. إن من 
يتسلل إلى مقيرة لسرقتها ليلا لا يخاف لد 1 
E ۳‏ 


كنت أقول إن اللصوص .۰ » + 

ساته فى فشول : 

وله ود 21 . 

حاول تحاشی الإجابة بالعودة للحدیث عن المقبرة ذائها. 
إلا أثثى كنت معسرً! على الفهم مسادعاه إلى أن بجفف 
عرقه ويقول وهو يوجه نظرة عتاب إلى د. (رمزى ) : 

- و إنهاجثة واحد من اللصوص .. جشة إنسان تعفر 
وهو يحاول الهرب مع رفاقه .. والغرييب أن على وجهه 
أعنى علامات الهلع .. والأغرب أنه لم يتحلل برغم مرور 
عشرله القرون على وفاته .. ما لشیم المذفل .. » .. 


وساد الصمت الغرقة | 
٠‏ فهو أننالم نجد قطرة دماء متخثرة واحدة فس 
e‏ 

عه 


إلا جخة وحد من الوص .. جمة إنسان تعر وهو ال فرب 
اع رق 


۲ عن لغة الفراطة .. 


« اخرج يا من تأتى فى الظلام وتدخل خلسة . هل 
أتيت لتقبل هذا الطفل ؟ لن أسمح لك بتقبيله . هل 
أتيت لتأخذه ؟ . لن أسمح لك بأخذه منی . لقد حصنتة 
منك بشب ( أفيث ) الذى يؤلمك ؛ وبالبضل الذى 
ينيك ؛ وبالشهد الذى هو حلو المذاق فى فم الأحياء 
ومر فى قم الأمرك » 

تعويذة فرعولية لحماية الطفل 
إلى ( نزیس ) 


« .. إذن وجدتم ‏ لحسن الحظ -- مققبرة مصاص 
دماء فرعونى | » قلتها وأنا أرشف فنجان القهوة 
الذى قدموه لي ؛ جالمسًا على مالدة الاجتماعاك 
الكبيرة ٠‏ متجاهلا حقيقة أن كل العيون ترمقنى فى 
فضول 

قال د. (رسزی ) وهو يبتسم تلك الايشسامة 
المفتطة : 


ولم تزعم هذا لحظة ياد. ( رفمت ) .. إن 
وجود جثة غير متعقنة خالية من الدساء لا يضى 
بالبديهة وجود مصاص دماء .. فقط يعنى وجود شیء 
فش 


« هذه هى صور الطماء الذين اجتععوا - من ليام 
و ای نکب جره همه 
المصريات فى ( مصر ) والعالم كله .. ۱ 
فى ظروف غامضة ...م . فدهن 
۰.۶ وعلى وجوفهم نفس التعبير الفامض ۲.۰ . 
=« وعزوقهم خاوية من الدم بنفس الأسلوب . » .. 
- م ولهذا بلتم الأمر سرا ...9ع . 
- « إن إحداك ذعر عام لن يفيد هنا .. » . 
ثم إنه إلتفت إلى أحد الضباط الجالسين معنا .. لم 
.يكن برتدى ثيابًا عسكرية ۰ لكن نظرته الحادة وكتفيه 


ضتتين وکل شىء فيه قال إنه رجل أمن عتید .. 
إن ملامحهم لا تتقير ليذا ... 

- و الآن يحدثنا اللواء ( مراد ) عن الناحيية 
الأمتية ما حدث ..» te‏ 

هرش اللواء المذكور عنقه باعذا عن لقلسات. 
المنابية .. ثم تسم وقال بصوت زصين : 

- و ان القصة كلها هى احنشاد فريد لعلامات 


راهب عم يعيش وحيذا وفى الصباح تصل مدبرة 
المثزل أو شقيقة أخدهما لتجد المشهد الذى نتوقعه 
جميا ١‏ وفى الحالات الثلاث الأخرى كان العالم دل 
دورة المياه أو ییتی فى الدار وحیذا أو يصحو ی 
الليل ليخرج للشسرفة .. ثم تأتى الزوجة لتجد نفس 
المشهد .. ٠‏ لا باعی طبغا للقول إننا لم نج آثار اقام 
ولا بصمات ولاشهوذا على لای شیء .. ۷ آثار صراع 
ولا آثار سرقة .. » 
« والطب الشرعى ؟ ٠ » ٠.‏ 


-«لاشیء سوی ما تاه .. لا آثار ام فى 
العروق ٠‏ کن ل ثقوب فى الع إذا كان هذا ما يدو 
فى ذهلك 
9 وهل كان العلماء يعاتون أمراضًا ما 1ع . 
ابتسم فى إنهاك .. وقال + 

=« بالطيع لابد من بمض السكر البولى وارتفاع 
اضغط الدم .. إل ؛ وکلها اسراش عادية تلاحقنا. 
جميمًا ٠ ٠.‏ لكلنا كنا لجد دائسًا سيدة مذهولة دامعة. 
تلن تند دون دود أ اليد كن فى لصن حال 
ولم 


۳ 
-« إذن لم يصب واحد بالحمى الشهبرة المصاعية. 
اللطة القراطة ؟.. م . 

س لست خبينا بالنواحئ الطبية نی لجزم بان 
الإجابة هی ای ...۾ .. 

ارتفع صوت د. ( رمزى ) شاه : 

- « ان ها ياد. ( رقت ) تتحدث غير عن 
لطة الأراظة .. م . 

تساءلت فى خيرة وأنا أشغل لقافة تيع :. 

- ه هل توجد طريقة أخرى للتفكير ۲ .. 

ب « هل تعرف شیذا عن لعنة الفراعنة هذه م 


۱ 


نظرت له .. وشرد ذهنی عبر لزمان والمكان .... 
00 


هل تعرف شیذا عن العنة الفراطة ؟ ٠.‏ 
بالطيع .. أعرف ... 
ن فينا لا یعرف 
على قش فل ام وا الى نت دی 
پلسطورة ( دراكيولا ) عام ۱۹۶۹ كنت أختيسن فى 
اشقتى بالدقى فى غرفة نومی الثى رصنع بابها بحم 
الوم ٠‏ وكنت أتسلى بقراءة كل ما کتب عن لضة 
هرا .. ۱ * 


طريقها إلى الرأى العام إلا مع لكتشاف مقبرة ( نوت 
عنخ آمون ) علئ يدى ( كازتر ) ولورد ( كارنافون ) 


عام 1917 ... وبعد كفاح ستة أعوام كاملة ... 
٠‏ سيذيح الموت بجناحيه كل من يجرؤ على إزعاج 
مرق الفرعون 


« أنا حامی مقبرة الفرعون الذى يصد اللصوص. 
مستعينا بلهيب الصحرا 

هكذا أنذرتهما المقبرة يشكل لا يمكن إساءة فهمه .. 

لکنهما كاتا نُصرين ... 

مصرين إلى حد تجاهل كل هذه اللطات ... 

مصرين إلى حد إخفاء هذه السطور بعيذا عن عمال 
لحار حتی لا يصابوا بالذعر... 

كانت المشكلة مع ( توت عنخ آمون ) هی أنه مات 
سنیرا جذا .. اسفر سنا من أن بصن حماية مقيرته. 
بللسه ؛ ومن ثم تولى الكهنة هذه المهمة مستعملين. 
الضل ما لدبهم من ( تقنيات ) سجرية وأرقى سا 
ا ا کله اوضر 


هل تعرف شيا عن لعنة الراطة ۴ ... 

بالطيع أعرف .. 

اعرف أن ثلاثة عشر شخصنًا فمن فتحوا المقبرة 
فی احنقال رسمى قد هلكوا .. وكان أولهم هو قلورد 
( كارناقون ) نفسه الذى بدأ يشعر بارتفاع مریب فى 
درجة الحرارة مع رجفة قؤية وظل الأطباء حائرين. ... 
هل هی الملارها ۴ آم تسمم دموی ؟ .. آم هو ... و 
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وفى منتصف الليل توفى اللورد فى القساهرة .. 
والغريب أن التيار الكهربى قد فطع فى جميع أنحاء 
القاهرة دون تفسير واضح فى ذات لحظة الوفاة بر 
وباد ذلك بدأ منجل الموت يحصد رموس من دنور 
المقبرة دون أن يترك تفسيرا واضنا لوفاتهم ... 

دائما.تكون هناك تلك الحمى التى تحير الأطياء شم 
لموت الذی یلی زيارة المقيرة مباشرة مما لا يدع 
مجالاً واسًا لقوانين الصدفة ... 

.وها هو ذا سكرتير ( کارتر ) الشاب يموت دون 
تسیر واضح .. من ثم ينتحر ابوه حزنا علیه .: وى 
أثناء تشبيع چنازنه يدوس الحصان الذى بجر عربة 
التابوت طفلاً صغير) فيقتله ... ۱۱ 

هل تعرف لعنة الفراعنة ؟. 

هتنا أعرفها ... * 

حتی ولو لم أكن وقتها أعرف ما سيحدث بعد 
سنوات أرييع للعالم الإنجليزى ( والترإيمرى ) الذى 
سيجد تيثالاً لأوزيريس فى أثناء بحثه فى ( سقارة ) 

عن مقبرة المهندس الفرعونی العبقرى ( إمنحتب ) ٠.‏ 
وفئ نفس لليلة يموت دون تفسير واضح أمام عینی 
مساعده المصرى .. ۰ لكنى ‏ بالتأكيد ‏ اعرف ما 
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أصاب عالم المصريات ( شامبليون ) الذى قل رسوز 
اللغة الهيروغليفية وتوقى فى عمر الزشور دون 


ومين من زيارته للأقصر مع زوجة الدوق ( إرنست 
الأول ) ٠ ٠‏ واعرف عشرت القصص المشابهه. 
وكلها لشخصياك تلقى حتلها من جراء حمى مفاجدة. 
مع هذيان ورجفة .. على حين يردد كهنة ( آمون ) 
فی خبث ‏ 

« أفق من إغسائك فانک ستهزم الجميع .. لقد 
انتصر ( بناج ) على خصومك فلا وجود لهم ... » 
ثم هلك لدکتور ( دوجلاس ديرق ) والكيميائى 
( لیرد لوكاس ) بعد قيامهما بتشريح جئة الارعون 
الذى توقن مد ۳۳۰۰ سقة .. ٠ ٠‏ 

٠‏ هل عرف له الفراظة ..؟ 

e 


.. ال ريق ورك یر (رسزی ) هريه‎ ٠. 


"۰ 


و .. سمت الكثير عنها ...6 + 
فرگ يديه فى مرح وهتف : 
- و نا بصدد تم جديد متها .. فيا له من مجد 1 ». 
« وملا تريدون منى ؟ » + 1 
- بويا له من سؤال ! » وانفجر ضاحقًا حتی دمعت 
عيناه وأنزل النظارة من على مقدمة رأسه ليتمكن من 
القراءة بشكل أفضل ٠‏ وفال وهو يتامل الملف المفتوح 
مامه : 
نرید منك أن تنفى أو ثبت وجود مرض معد 
فى هذه المومياء .. مرض يجقف الدماء فى العروق 
ويحدث حالة ذعر وقتية .> ٠‏ 
نظر لى الأستاذ ( محمد رجب ) فى فضول وتسامل + 
و هل يوجد فى تاريخ الطب مرض مماثل ۱۱۲ » ٠‏ 
نظرت له ولم أرد .. عاودنی الشرود من جديد ٠.١‏ 
ee‏ 
ملذ خمس سنوت كنت هلاك ::. 
فى المؤتمر الذى عنده الدكتور ( عز الدين طه ) 
الأستاذ يجامعة القاهرة ؛ ولم يكن يعرفنى ؛ لکلنی 
كلت بين الجالسين أرهف السمع لننائج بحث طويل 
مرهق قام به ذلك العالم انجليل بحا عن سر لطة 
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الفراعنة ٠..‏ وکان يؤكد أن قطر اد ( أسبرجيئلاس 
نجرا ) الذى يعيش ویتکاثر بحرية تامة فى المقاير 


الفزعونية ويصيب كل من يتعاملون فى البرديات .. *. 


هذا الفطر كان هو السبب فى رأيه وراء عدد لا پاس 
به من فيات علماء الآثار .. 

كنت هناك ... وقد راقت لى دقته العلمية وهنأئه. 
.بعد المؤتمسر ووعدته بزيارات عدة لنناقش. 
الموضوع أقثر. ولم أكن اعرف أنها المرة الأغيرة . 

ال توقى إلى رحمة الله فى ححادث سيارة مروع 
بع لمزتر بوقت قصير .. 

ويظل السؤال بلا جواب .. 


أكن الباب ظل مالقا يشير الرعب فى تلوب ائه 
ما من اسان اتهشيمه 
E © E‏ رود 


هه 
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و ما من مرض منال على قدر علمى 
قال لی د. ( رمزى ) فى شيء من الجفاا 
- و لكنك ستبحث عنه طبقا .. » . 

- و هذا هوالطم .. لا تطيمك مسبقة ولا تحزلت ۰ 
التجريب هو المقياس الوحيد .. لقد كان الطماء فى 
الماضى يجدون حلا لكل مشاكل الكون فى شوان .. 
وإ آراء (جالينوس ) و ( أرسطو ) الكافية للإجابة. 
على كل متؤال تقريما برغم أنها خطا كلها أو أكثرها .., 
أما وقد بدأ عصر نهضة العقل وطرق التفكبرالطمى 
المحكمة : فإن ما نعرفه أقل يكثير لكنه دقيق 
وضعب .. : 1 

قال د. ( رمزى ) مجاملاً : 

- و إن العلم الحديث هو الحقيقة المخبية للآمال. 
فى حين كان العم القديم هو الخيال الستع .. ؛ إنه. 
النحاس لا يتحول 


- و لكن الطم الحديث یس 
کان عندك مدفع ذرئ متقدم 
شرد ذهنه مدة ثانية .. ثم عاد يفرك يديه : 
- و فلنعد لموضوعنا. 


تفعل ذلك يوسًا إذا 


۳ 


ونظر للجالسين اليرى رد فطهم إزاء سا بطلبه 


وهل تلص انیا : 
بماذا أجييه ؟ .. 
إن هؤلاء السادة ينتظرون رذى فلا 8 
ی تبغدوا عل 
كلت ساقترح عليكم شينا كهذا .. إننى ۷ ستع باية 
شجاعة .. كل ما هنالك هو أند ج 
أكثر من اللازم ... کتیفتوای : لشولی 
ول الإنجليز إن الفضول قد قتل ات 5 
اعرف مدی صدق هذه RES n‏ 
ولم اتصور ابا أننى قط عجوز ... 
كلت - كما أقول لكم فى كل قصة ‏ سانجا ... 
سانجا إلى ها لايصدق . 


ee 
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۳ - الباب المقلق .. 


الماذا قيات ؟ 
ان هناك شینا أسمه الفضول .. ٠‏ وشينا اسمه 
الحرج من الظهور بمظهسر الجبناء ؛ وشينا لسه 
المسئولية العلمية : وشينا اسمه : عمل الشی» لأنك ان 
.تثق أبذا فيمن يفعله غبرك ٠‏ ولن ترتاح لاستنتاجاته :. 
نا أعرف نفسى .. وعلى خلاف الآخرين لن أموت 
بهذه البساطة ٠‏ وإذا أنا هلكت لكان ذلك دليلا لا ُنحصض 
على وجود لعنة الفراعئة .. ذلك الدليل الذى لن أثق 
فيه كثير) إذا مأ كان المتوقى واحذا آخر.. ۱ 
أنتم تفهموننى .. اليس كذلك ؟. 
000 
صبيحة اليوم الحادى والعشرين من يذاير 
أقف فى ذلك المخزن الذى أعدوه لئ جوار الأحسق 
الوحيد الذى قبل أن يساعدنى فى هذه المهمة .. الأستاذ 
( محمد رجب ) » بالطيع كان هناك عدد لا باس به 
من الأشخاص المهمين ینتظرون بالخارج ۰ وكان هناك 
وم سا ووا اللي سود اللراسة عدون ) | 


مصور شاب إسمه ( نادر ) يعمل کامیرا تصوير 
سينمانى صغيرة ١‏ ویقف على بعد أمتار من موضعنا. 
اليصور ( الجراحة ) كاملة 

اضت الكشاف القوى الذى أعدوه لنا .: ثم بذاك 
الإجراءات الاحتياطية التى أعندت لها فى صبر 

قت بالدوران حول التابوت بعداد ( جاجز )لد من 
عدم وجود إشعاعات نووية ( وهو احتمال وارد ) 

ثم نمت بتشغيل جهاز شفط الغباز حتى لا بتسرب 
شیء ما إلى رنتى فى أثناء الفحص .. 

بعد ذلك ارتديث ققازين ووشعت قناغا ۷ کاس 
الجراحين ولکن من الأقنمة المضادة للغازات ٠‏ وبهذا 
الم ببق سوى شىء واحد لم أضع له حسايًا بعد 
السهر الأسود .. سحر الكهئة ... 

وحتی فى هذا الصدد ثلوت بعض آيات قرآئية 
وبمجرد أن فرغت شعرت بالثقة تقعم روحی 

فى تؤدة أزخنا غطاء التابوت 

كان من سبقونا قد قاموا بانتزاع الزخارف المذهبة 
الخارجية ؛ لهذا كان من السهل أن تری مومياء الملك 
لا تسترها سوى لفائف حريرية وقناع ذهبى شبيه بفقاع 


( توت عنخ آمون ) فیسا عدا أن ملامحه كانت تفتقر 
للبراءة والمنلام اللذين تعكسهما ملامح هذا الآخير 

وببطء شديد تناولت المبضع وقمت بعمل شق صغير فی 
طبقات الكفن ؛ ثم شرعنا نزيح طبقاته المتآكلة جانا 
كانت مهمة بطيدة وقذرة »نا قمنا بها عاثرين 
- كالعادة س على عشرات الحلى والنجؤهراك بين 
طيات القماش .مع عشرت التعاويذ له الشرآعند 
فرط ... أما ما ار التباهى فهو نوع من نوات 
المجيبة متنائرة بلا نظام بين طيات النسيج .. بذورات 
دقيقة جذا كرفائق للع .. وأنا لا أفهم شينا فى الأحجار 
الكريمة لكنى أعتقد أن هذه البأورات لاتمت لها يصلة .. 
رفت هی متسائلة نحو شريكى هز رأسه يما يط 
أنه لايفهم سا هی بالضبط .. ٠‏ ومذ إصبعين ليمسك 
ولحدة ملها متأملا .. 

اتقطت بعش هذه البشوزك بالجات لجرل" 
ووضعنها فى وريقة صغيرة جذا لأحللها فيما بعد ٠‏ نا 
لأ جزم فا یت رن ومد فراع 
اللفائف عن جذع الموميا. 
وجه ( محمد رجب ) يزدد اصفرز 

۳0 


٠‏ يالك مسن 
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كان الجلد هنا رمادى اللون .. وقد قمت بأخذ عينة. 
منه قمت.يترقيمها .. ثم عبدة نك من الأوعية 
الدموية المتخثرة تحته ٠‏ وقمت بسل عدة مسحات , 
باكتريولوجية على أنابيب اختبار معقمة با عن توش 
پکتیری .. 

ول توجد شاه ۱ - 
فقال وهو يغالب الغثيان والعرق. 


وراه نون شا اه سید 
الفساد و.. ويضعونها فى ما .. می الأوعية 
الكانوبية .. ۰ والقلب كانوأ ینت .. ينتزعونه ويض .. 
يضعون مکانه جعرقًا مق .. مسا .. ها » . 
حبرا 

وات ا ذه وء من .. من اس 
السانسة ٠‏ وعادة انتزا .. انتزاع الأحشام .. ام .. 
.. هاه .. للأسرة اذ .. ثانية عشرة .. » ٠‏ 


شع له یف کر 
هامة كهذه ... 
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نفتح اباب واندفع د. ( رمزی ) ومعه انان آخران 1 
وقد بدا عليهما الذعر وان لم یجرعوا على الاقتراب 
أكثر .. ٠‏ وكذا فعل المصور .. ٠‏ وسأنونى يصوت واحد : 

وهل مك كلم 

قلت فى ۷ مبالاة وأنا أضع عيئاتى فى حقيبتى : 

=« بالطيع لا .. كل ما قى الأمر أن عصيه ( الحائر ) 
يعمل بكفاءة غي عادية  ..‏ , 

- « هل تطلب الإسعاف إن ؟ ع .. 

- الاداعى لذلك .. سيفيق حال : وإذا لم يفق فين 
حقنة ( أتروبين ) واحدة ستؤدى الغرض .. 6 . 

الم إننى بدأت أعيد تغطية المومياء واعدت فتماویز 
والمجوهرات إلى مكانها . ودعوت المصور الشاب كى 
يساعدنى فى تغطية التابوت .. ٠‏ ولما كنت قد أغلقت 
هقزیتی ببنست الوريقة الصغيرة فى علبة سجائرى 
المصنوعة من الورق المقوى ؛ وانستزعت القازين 
فالقیت بها فى دلو من [ الفورمانين ) مع أدواتى 
الجرادية ؛ ثم نهضت نحو ذلك الأيله لمتضی عليه 
وبدأت الطم خنیه وأقرصهما مرارا حتى فتح عينيه .. 
وخرجت إلى مكتب د. ( رمزى ) حاملا الحقيبة. 
أطت لفافة تيغ .. ثم طلبت فنجان قهوة يلا سكر + 


ویدت أحكى له ما وجدناه .. وقد أبدى اهتمامًا غير 
عادى يموضوع عدم وجود أحشاء فى مومياء بن 
الآسرة السادسة ( هؤلاء القوم يهتسون بتفاهات 
تن 


( 
إت كل ما يحيط بهذا الفرعون غريب وید 


وماذا عن التعاويذ الكثيرة التى وجدناها .. ۲۲ + 
- « كالعادة .. كلها تحدث عن خراب بيت من يجرق 
على إقلاق راحة الفرعون .. ؛ الغريب هنا أنها جميغا 
تحمل صور ( ست ) له الشر عند الفراعنة » مع أله من 
السعند أن تجد الكثير من صور ( أوزيريس ) ۲۰۰ 
وهنا دخل ( محمد ) الغرفة مترنضا وقد بدا عليه 
الإعياء الشديد : جلس على مقعد فى الركن يشرب 
العشروب الغازى الذى أحضروه له 


قال د. ( رمزى ) وهو يدير فرص الهاتف : 

منى نتلقى رتك ؟ » 

ليس قبل لسيوعين .. ساقوم يتليل دمه + 
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وأنسجته. .. ثم أضع مزارعی فى ظروف هوائية 
ولا هوانية .. ولايد من اننظار نمو الباكتريا :ثم ان 
هناك أبحانًا معقدة لمحاولة إنماء جراثيم الفطريات .. » > 
قال وهو يضع السماعة على أذنه منتظرا رذ الطرف 
تفر ؛ 

- « كما قلنا لك .. السرية مطلقة .. سنضع معامل 
وزارة الصحة تحت تصرفك حتى ۷ يكون هناك مجال 
اللأسئلة الفضولية فى الجامعة .. و .. آلو ! .. دكتور 
(شاكر') ؟ .. كيف حالك .. ستصلك العينات بعد 
ساعة ,, شترا »+ 
ووشع السماعة :: ونظر لى + 
الم عرف بعد رأيك المجرد فى الأمر .. » + 
ليس لين رأى .. وحتى هذه اللحظة لا يعرف 
العلم مرضًا يسيب ما حدث لطمائكم وذلك القصن ..» - 
= ریما هو مرش چیه ۰۳٩‏ 

= و ریما .. ويذلك يكون لنا شرف نشر هذا المرض 
بعد أن ظل خافيًا كل هذه القرون .. » . 

.إيتسم د. رمَزى ) فى غموض .. وقال ضاغطًا 
على كل حرف من كلامه : 

- و مذ لح أنت المرشع رقم ولحد لتکون 

E 


انشحية التالية لهذه المومياء ياد. ( رفصت ) ولو 
سارت الآمور كما أتوقع فلن نجدك فى عالمنا هذا بعد 
أسبوعين .. هل يثير هذا رعبك ؟» ' 5 

- و إن هی إلا ميتة واحدة محددة التاريخ والأسلوب.. 
فإذا لم تحن ساعتى فلن تستطيع مومياوات الأسر كلها 
أن تؤنينى حتى ولو كانت أحشاؤها موجودة .6۰ ٠‏ 

اضاقت عيناه أكثر .. وهمس + 

- « أنت مصيب اكنك تنسى ما هو اشد قسوة من 
الموت .. قرع ۱ .: الرعب غير لسبزز آتذى یحیل 
حياتك جهینا ويجعك تتمنى لموت ولا له ...© ٠‏ 

وصارت عيناه عينى لطب وفو پر | 

- و .. قرع يا صديقى .. الرعب ! © ٠‏ 

es 

مثلما يعدث فى الأقلام السينمائية قل صدى عبارشه 
يتردد فى دهالیز عقلی فيما أنا أقود سیارتی متجهها إلى 
الإسكندرية 


الرعب يا صديقى قرعب ۱... 
كان ايوم هو الغميس .. موعد زيارتى الأسبوعية 
اد ( هويدا ) خطييتى الّصة + وكانت أشواء السيارك 
تتسایق فى مرآتى.. والأزرق الحزين يزحف ببظم نذا 
0 


بحلؤل ليل شتاء الفبكر .. 
يبشر بهطول أمطار رعدية. 


٠‏ والهواء الرطب المكهرب 
٠:‏ و( لم کشوم ) تغنى فی 


دوت الصيعة من سائق عربة كدت أصدمها وأنا 
أنحرف لليمين .. كنت شارد الذهن تماما إلا أن صيحقه 
أعلاتنى لعالم الواقع .. ولم يكن هناك حمار آخر سواى 
بالطبع ‏ لذا تمالكت أعصابى وقبشت_بحزم أكبر على 
عجلة القيسااة : يهب ألا أدع مجالاً للمسادفة كسى 
تربط بین مصرعی وبين تائيس تابوت الفرصون 
( أفیدوم ) 
التى نتحدث عن لطة الفراعنة... 
اهام ری لاد ی عام ل بد سنوي 

إذا مت فليكن ذلك لأن لعنة ( أخيروم ) تلاحقنى وليس 
ای حمار كما يزعم ذلك السائق غير المتحضر 
الرعب يا صديقى .. الرعب ! . 

اب الحقول المظلمة على الجانين وخطر لی لن 
سفرى بالسيارة كان مرها أكدثر من اللإزم .. ما هی 
٠‏ مشكلة القطار ؟ .. (كفر الزيات ) .. ( إيناى البارود ) .. 


لن أنام ۔. إتنى رهق وقد كان يومى حافلاً بحق ... 

الكنى سأظل متيقظا .. 2 
يحتاج السيد ( أخيروم ) إلى قدرة هائلة كى بلاحقني 

فى رحلتى السريعة هذه .. إن هذه کر تمتحطسى 


0 
« زرفت ) .. الا دح أنك للمرة لك تلم عن 
مصاصی لننام ا 

قلتها( هويدا ) فى شىء من استنکار لى ونحن 
جاسان فى تلك ( الكافثيريا ) الدافدة نصفى لموسيقا 
( التانجو ) ولحتسى الكاكار 
- و وماذا فى تلك ؟ 
اه سل و .. 4 
لكنها المزة الف ... ا . 

أقالتها .. وابتسنت فى شىء من العنان .. ومضنت 
تشر موقفها : 

و الاترى ان بل هذا يقوق السالوف .۰ ؟ .. 
خطيب بأخذ خطيبته اکن شاعرية کی يحدثها عن 


إن الحديث عن مصاصی 


۳ 


مومیاء ( ولا ) وإصيع الرجل الذنب والنرويجى الذى 
التهمه ذلك الوحش الإسكتلندى بقضمة ولعدة .. » .- 

- « لكنها قصص شيقة وأنا أحبها .. » . 

-« .. والأسبوع الماشی حدثتنى عن الموتى الذيين 
يغادرون قبورهم فى ( جامايكا ) وعن حارس الكهوف 
الذى يهشم أعناق ضحاياه .. و .. » 

- « إنها أجمل ذكرياتى. 

صرخت بصوت أثار انتباء الجالسين جميمًا وأرسل 
لدم هارا إلى ی .. 

- لكنى أكرهها ۱ .. وکلها تزرق منامی 4۱.۰ 
أشعلت لفافة تبغ فى عصبية وکدت أوجه لها بعض 
كلمات فاسية ثم عدات عن ذلك » واكتفيت بان دمدمت 
وأنا أدفن وجهى فى فذح الكاعاو : 

- « الحقيقة هی لك مللت وجودی .. » 

كنت أوشك أن أحكى لها مغامرة تشریح المومياء 
التى خضتها صباح اليوم لأثير إججابها ٠‏ لكنها سكيت 
الماء البارد وق نيران حماستی :من السهل أن يعقت 
الرجل تلك اللتاة التى لا تهتم يما هتم هو به ... 


- و هذا ا ..». 

متت يدها إلى علية سجائرى وألقتها فى حقيبتها أسام 
نظرتی المحتجة .. ذلك التصرف الذی لابد أن تمارسه 
أية خطيبة مع خطيبها حنى ولو كانت تحب رائحة التب 
وحتى لو كانت مدمنة تدخين .. لايد أن تقول ذات 
النصيحة التى صارت مقدسة عند أية خطيية .. 

- و سأكون حارسة صحتك .. ولن تجرؤ علسى 
الاعطراض ٠.‏ » . 

7 ثم هتفت فى مرح : 

- و والآن دطا نذهب إلى السيلما ...»۰ 
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شرع الهنود الحمر يطلقون صرخاتهم المفزعة فى 
حين وقف المأمور ( جيمس ستيوارت ) ثابت الجدان 
يفرغ رصاص بندفیته فى صدورهم .. ؛ وبعد عدة 
طلقات بدا واضمًا أنه فتل كل شخص فى الفيلم بدا فيه 
المخرج تشه .. 

اتثاءبت فى سأم » وعدت أشاهد الأحداك بنصف عین 
حين سمعتها تهمس فى مسمعى : 

- «ليتك تكون مثله ٠‏ 

س« وأقتل الهنود 


- « بل تكون شجاغا وسینا مشه ..» 

كدت أرة عليها رد پیکیها .. ثم وجدت أن التسامحع 
شيمة الكرماء فقلت : 

ویو . أعنك بذلك :. ولكن غذا إن شام 


أدرت وجهی لأرى الجالسين حولنا .. ۰ وكانوا قلة 
الا المخبولان الوحيذان اللذان يدخلان السينما فى هذا 
الطلس المنذر بعاصفة .. ٠‏ وفى الصف لواقع لقنا 
كان هنك رجل يجلس وحده ومعالم وجهه غير واضحة. 
فى الظلام .. 

المة شیم غریب فى هذا الزجل '. 

برغم الظلام شبه الدامس كنت أرى حدود وجهه 
واتجاه نظراته .. هذا الرجل لم يكن ينظر للشاشة بنانًا ٠»‏ 
بل كان يرمقنا يتركيز غير عادى .. ۱ 

اقلت لنفسى إنه فضولى آخر يهمه إختلاس النظر 


كان پرمقا نفس الإصرار. والتركيز .1 
إن هذا غریب ... غريب حفا ... 
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إما أننى واهم - من فعل اعصابی المرهقة ‏ ولا 
چ ٠‏ أو هو مكلف بمراقبتنا. 
من شخص لا اعرفه .. 
أنفجر مخزن الديشاميت لض فده تفار 
الهنود فى الهراء .. 

التهزت هذه الارصة ورت رلسی سرینا تاه 
الرجل لأرى وجهه فى الوميض المنبعث من الشاشة .... 
فلم أجده ... 1 

متی انصرف ؟ .. كيف لم أشعر به ؟ .. وكيف غادر 
مقعده بهذه السرعة وتحسس موطی قدميه فى الظلام ۲ 
هفاك شیم غير مريح فى كل هذا ٠...‏ 
REE‏ 

فالتها وهی تناولنی بعش ( الكاراميل ) .. فلم أجب ... 
« أنت تغار من ( جيمس ستيوارت ) ۲ » . 

يا لك من حمقاء !! .. ما زالث تذكر الموضوع 
رتصب شرودی دليلاً على الجرح السیق الذى أصابتى 
حين تخت عنی من أجل ( جيسس ستيوارت ) ۱ .. > 


الشانى يتظاهر بالشجاعة لكنى واثق من أنه 
يموت خوفا ون فارًا متحسنا داعب قدمه .. » 
وتيت م با ا 
وعادت تتايع الفيلم فى شغف ؛ فى حين ذبت أنا فى 
مستنقع تشاؤمى الآسن مفكرًا فيما عساه يحدث فى 


الأيام القادمة .. 
وحين نظرت الدوراء وجدت ذلك الرجل جامنا فى 
نفس شتد .. 1 

و تعالی تتصرف ...ع . 

-«ولكن .. ماذا هنالك ؟ .. إله لم ينقذ المغنية. 
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- « بالتأكيد سينقذها .. المهم الآن أن ننصرف لأئنى 
لا أرتاح كثيرا لهذا الرجل الجالس خلفنا .. ». 

نظرت فى خفة إلى الوراء .. ثم سأئتنى بحيرة : 
و عن أى رجل تتحدث ؟ .. لا أحد فى القاعة 
سوها ۱1.١‏ 


es 

على سلم دارها صافحتها .. شکرنتی على اامسية 

ودعتنی کی أصعد قلیلا شرب قدحا من الشای ولحبی 

والدتها - حماتى المقبلة - فاعتذرت لها بان الوفت 
1 


متأخر ٠‏ وائنی يجب أن أعود للقاهرة فى ساعة ميكرة 
من صباح الجمفة .. ووعدتها بامسية أفضل قى 
الأسبوع لام .. 
وما إن سمعت قرعات كعبيها المنتظمة على درجات 
السلم حتی واريت باب العمازة وعدت لسيارتى ٠‏ تجا 
إلى ذلك ( البلسيون ) الذى اعتدت أن أقضى فيه البائى 
الخميس منذ خطبتها .. ٠‏ إن إقامتنا متباعدين لمشكلة + 
الكننى كنت آمل بعد الزواج أن تنتقل لتعيش معى فى 
القاهرة خاصة وأمها العجوز تنعم بصحة لا باس بها + 
وان تكون ثمة مشكلة فى تركها بالإسكندرية قريبة من 
ابلتها الأخرى ( سهام ) و ( عال,) صديقى الذی 
أقحملى فى كل هذا ... 
وفى ساعة مبكرة من سباح الجمعة عدت اس 
طريقى عائدا إلى القاهرة .. 
en‏ 
وکالما كان بانتظاری .., 
ما إن فتحت باب الشقة حنی دؤى رنين الهاتف + 
ذلك الرئين المتقطع المتحمس الذی يدل على أن صاحبه 
يمرت قله .. ۱ 
رفعت السماعة بتؤدة وأخبرت الطرف الآخرأنه آلو..!. 
.0 


وت ( رقت )۲ لقي اللا 
كان هذا الصوت مالوفا لکنی لم أعرف فى البدء من 


- د أنا (رمزی ) .. (رمزی همیب ) ۰6۰۰ 
- و آه ! .. كيف حالك يا دکتور ؟ 6 . 
این كنت طيلة الیل ؟1 > ٠‏ 

- و فى سفر .. ولكن ماذا حدث ۰61 

هل أنا واهم أم أن هذا الصمت متعند منه .؟. لحظات 
مضت كالدهر لا لس سوى أنفاسه » ومن بعيد صوت 
اتلاوة قرآن الجمعة إستعداذا للصلاة .. 

-ود. (رمزی ) .. فا حنث 65 . 

تنهد فى شئ من الحرج » وقال + 

س و لأست محمد رجب 61٠.‏ . 

اقلت بعصوت كاليكاء وقد أدركت ما هنال + 


بنفس الأسلوب وبهذه السرعة ۲ .. ذلك الشاب 
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المتحمس الذى كان یثرثر امس عن ( أخيروم الأول ) 
ويتهمنى بانعدام الحس .. اليوم هو جئة شاخصة البصر 
جافة الدماء .. ٠‏ ود. ( رمزى ) ما زال يتكلم : 

شرعی .. وكالعادة لاشيم ...۲ - 


- و إذن أتوسل إليك أن تكون ذز ٠‏ لا بق وحيذا 
العظة ... لم لاتأتى لتمضية الأيام القادمة معى .. 6۲ . 

- و شكرا لك .. لكن الما ل يمنع القدر 

ثم إننى وضعت السماعة .. واتجهت إلى المطبخ 
شارد لاهن ؛ فاعددت لنلسى بعض الهوة ‏ وكأى بيت 
مصری عريق فى يوم الجمعة أشعلت بعض اليشور 
اليعبق بخاره المحبب جو البيت .. ۰ ثم بدأت أستعة 
اللصلاة فى المسجد القريب حين دق جرس الهاتف 
اللعين مرة أخرى .. هذه المرة ذلك الرنين الطويل 
هید الذى يدل على مصيبة قائمة من محافظة أخرى ... 


1 (هویدا) ۱:۰ 
قضینا أسود ليالى حياتنا ٠‏ وفى الفجر ارسلت عشرة 
من رجالى بيحثون عنك وعنها فى كل مكان من المديلة 
دون جدوى .. ؛ وطلبتك ها هنا مرا .. یمن هس 
يا (رفت ) ؟ .. (رقت ) ١‏ .. لچب عن سؤالى ...4 

تيت سج جح وين E‏ 
المعدنى ,”رر صرا 

دار :. (زقت ) ۱۲ 


الجزء الثاقى 


« إن التدقيق فى شريك حياتك المقبل هام جذا .. 

يجب أن تعرفى عاداته .. صداقاته .. أحلاسه .. 
أسراره .. والأهم .. يجب أن نتاددی من أنه لا تطارده 
مومياء فرعونية حائقة ٠.‏ + ۰ 


- يداية جديدة .. 


قالت ( هرید 
کان رقيقا كالحلم.. غامضا كالليل .. حزينا كالغروب .. 
وکان یحبنی .. 


ene 

فی البده قابلته عند شقيقتى ( سهام ) فی دارها (*) ٠‏ 
وكانت فد أخبرتنى بعض الأشياء عنه ؛ منها أله فى 
الأريعين من عمره وائه صديق ( عادل ) زوجها منذ 
سلى الصبا الأولى وأنه خارج من قصة حبآ فاشسلة مع 
اة أسكتلندية حمقام .. 

وهناك رأيته ودرست ملامحه ‏ بالطيع دون أن يلاحظ. 
لس وکا كل شىء من الوسامة ؛ ليس قیا وایس 

فاتنا .. » ثمة حنزن عميق فى عينيه الذابلثين لك 

منظاره وتجاعيد مريرة على جانبى فمه وعلى جبینه 
الحكيم + وات اس سم 
المحة أبوية محبية 


( * ) هنا المشهد مكثوب بالتفسيل فى أسطررة ( لكل البشر ] 
وان من وجهة نظر ( رقت ) . 


بالطیع لم يكن أبذا فارس أحلام ون يكونه أبذا .. 

الكنه زوج .. وزوج مخلص يطيعه ... 

وبلمحة لطيفة دعا ( عادل ) إلى اصطحابى لمتزلى + 
وهی الدعوة التى قبلها عن طيب خاطر .. ٠‏ طيلة طریق 
العودة للدار كان صامتًا لكنى كنت أشعر بالف قصيدة 
والف عبارة غزل وألف حلم يصطرع على لسانه.٠‏ وكان 
يدخن بشراهة حقة .. 

لم أدعه يوصلنى للدار نفسها بل لمدخل الشارع + 
لاللی خجلت من أن يرى بیلتی المتواضعة .. على الل 
ليس فى المرة الأولى . 

ويعد هذا قابلته قن معرش لمثال قاهرى اسع 
(عزت ) ؛ والحق أقول إننى لم أكن أعرف مطلقا أن هذا. 
اد ( عزت ) هو جاره ؛ ولقد دعانی ( عادل ) إلى 
حضور المعرض معه وأشبرنى شا حتشا ملاقيان 
( رفت ) هنك .. 

لست مهتمة یا صدیقاتی .. ٠‏ صدقينى يا أختاه ٠...‏ 
الا أريد سبنا منك سوی أن تساعدینی » فى التزين + 
وان تقرضينى افضل أثوابك وأن تلاحظى بعين منتقدة 
کل صغيرة وكبيرة فى مظهرى ... 

آنا لا أعبأ يه يا بنات .. ٠‏ حتى وهو يقطع حديثه مع 

. 


وید هذا ايلع فی مر لثال قاهرى اجه ر عرت ) 


المثال نتتسع عيناه انبهار .. ويصاقح ( عادل )فى 
حماس ؛ ویبدا فى الثرئرة عن ( مايكل أنجلو ) 
و ( أوجست رودان ) ؛ ولم أكن آهتم بموضوع حدیشه. 
أيذا لكننى أعسنت الاسفاه واستمتعت يكل حرف .. 

ومئذ هذه اللحظة أدركت أننا سنتزوج .. 

حذرنى ( عادل ) - وياله من أخ كزيم - من أن 
( رفعت ) هذا غريب الأطوار کثبر الأسفار .. وأن له 
اهتمائا ميا بقصص الرعب التى كانت أمهاتنا تحكيها 
النا ونحن يعد أطفال .. 

لهذا لم أقلق كثيرآ حين تركنى وسافر للولايات 
المتحذة :. 


ولمتلزعنی رحلته المفاجئة إلى لبون ... 


ونضاعلت تجاعيده ‏ واتعکست نظرة عجيبة فى عينيه 
.بدلا من نظرة العزن العتيدة .. نظرة رعب .. نظرة اط 
حبيس يتوسل کی نفشح لله البب .. 
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وقالت لی شقيقتى وهی تغرس بعض دبابيس. اشع 
فی جدائلى 

ولد عن اوقت 4 
اوقت ماذا ؟ » . 
القد طالت القصة أكثر من اللازم ...ع 

إية قصة .. ؟ » 

- « أسطورة العاشق المتردد .. 

وشعرت شینا Bega‏ 
خصلات شعرى .. فقلت : 

- « بیدو خافا من الازقياط .. » . 

قالت وهی تخرج من بين شفتیها دبوسا آخر : 

- و إن الرجال أطفال کار وهم ل تزوجون لبذ ما لم 
يطلب أحد ذلك متهم .. » 

س« وتريدين أن أطلب ؟ » . 

قالت فى دهاء + 

-» ضعيه أمام مفترق الطرق .. إما أن يطلب بدك 
وإما أن يكف عن إرسال الخطابات والتودد .. » 

وقد كان يا أختاه .. 

للد كانت ليلة شبيهة بالحلم فى دار أجنى یحفا بدا 
أطفال وسيمو الوجوه كالملائكة ؛ وخاتمه الذهبى يغفو 
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- كالرضيع ‏ حول إصيعى .. 

وبدك أعرفه أكثر ... 

وبدأت زياراته تأخذ طابِعًا منتلنا .. ۰ فى دارى التی 
لم اعد أرغب فى الايراها ؛ ورفقه بأمى العجوز الطيية .. 

شیء واحد ضايقنى فيه . 

هو لم يكن بصن التعبير عن عواطفه ٠‏ ولم يكن 
يملك سوى سيل لا ينتهى من القصص الشنيعة عن 
مومياء مصاص الدماء والنداهة ؛ ورأس الشيطانة 
اليونانية الثى تحيل البشر إلى رام .. 

كنت أصفى له متظاهرة بالافتمام ... 

لكن ما إن يجن بل حثى تحتشد الأشباح فى غرفة: 
نونی ؛ وأمضى الیل جالسة فى الشراش متكورة على 
فى ألطة فى ميري ٠.‏ 

لقد صارت هذه القصص جزءً! أساسيًا من شخصيقه .. 

حتى أننى ‏ فى أوقات عدة ‏ كنت أشعر أنه هو 
نفسه كائن شيطائى من تلك الكائنات التى يتحدث عفها .. 

أما الشىء الآخرالذى ضايقنى فهو سخريته المريرة ... 
7 كان يسفن من كل شئء ؛ ویری فى كل موقا مشیر 
تا یلو من الإملال . لهذا كنت أسأله فى حيرة : 
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أعتقد أن ( رفعت إسماعيل ) لم يكن بهذا الوم ... 
es‏ 


حین صارحته برأیی فی کلامه عن مصاصى الدماء + 
لم بيد سعيدا چا ؛ لأنه كان پسب بداهة ی لعب هذا 
الحديث 


كنا جالسين فى الكافثيريا نحسو اکاکاو..بنسا 
الفافة التبغ التى لا ثفارقه تبعث سمومها ما بين اصایمه ٠‏ 
لهذا رأيت أن اتف خطوة إيجابية ما ... 

مددث يدى إلى علبة سجائره وأخفيتها فى حقبتی 
وت بلهجة مرحة محاولة تهدئة مناخ لوتر : 

س و سأكون حارسة صحتك .. ولسن تجرؤ علی 
الاعتراض 

وإزاء نظرته النارية نحوى اقترحت علينه أن نذهب 


0 


لقد بدا لى ذلك شاعريًا وسط العواصف ونذادر 
الأمطار أن نجوب الدروب ما ؛ وأن تجلس وحیدین فى 
فاعة السينما الدافدة ترمق الأحلام الملونة على الشاشة 
فى حين يسود الزمهرير الشوارع .. 

كان الفيلم من بطولة ( جيمس ستيوارت ) ويتحدث 
عن مامور قرية شجاع وسيم يحب مطرية حسناء ٠‏ نکن 
الهنود الحمر يخطفونها .. من ثم يصمم على استعادتها 
منهم ويطلق الكثير من الرصاص من اجلها .. 

لكم تعنبت لو أن ( رفعت ) يملك عشر .. مچسود 
غشر قوة وشجاعة ووسامة ورقة ذلك المأمور ؛ لكنه 
ازداد تعاسة حين صارحته بهذه الأملية .. 

كان كثير الالثفاتات لخدف لسبب لا أدريه : وفجاء 
دعانی للنهوض للتصرف مما أثار دهشتى .. لم اتصور 
أن تبلغ به الغيرة من بطل الفيلم هذا الحد المروع ...+ 
كنت أحسبه الضع من ذلك ... 

س و ولكن ماذا هنالك ؟. إنه لم ينقذ المغنية بعد .. » ٠‏ 

قال كلاًا لا أفيسه عن رجل يضايقه فى الصف 
اخلفی ٠‏ وبالطيع لم أجد أحذا فئ ذلك لصف ولافی 
قاعة السينما كلها ... 


3 


وهكذا واصلنا مشاهدة الفيلم وأنا شاردة الذهن 
تسا عم دهاه ... 
ee‏ 
كان البرد ينخر عظامنا حين مضیدا عالدین فى 
الدروب المظلمة إلى دارى ؛ وكان هو متعکر المزاج 
إلى خد ل بصت .. 
إلا أنه لم ينس - فی تحد واضح لی أن بتاع 
علبة تبغ من بقال لم یلق محله بعد فى هذه الساعة 
المتلفرة من الیل .. 
وأمام باب العمارة حیانی وتعلی لى أمسية طيبة .. 


= لها سای إن دی من اليا ما یم 
سفری فى التاسعة من صباح غد ؛ وهو وقت مبكر جذا 
بالتسبة ليوم الجمعة ... ». 
فى حنان سالته : 
- و نفس البنسيون 
- و لايوجد غيره 
« أعدك أنك ستنعم بالاستقرار أيها العزيز .. قرييا 


3 


هز راه فى رفة ٠‏ ووقف على لباب ينتظرنى. 
أصعد درجات السلم فى ضوء المدخل لخافت ؛ ثم لم 
اعد أراه فكت أنه تصرف .. 

aie 
ولما كانت قبئاية من‎ ٠ تقع شقتى فى الطابق الثالث‎ ٠ 
طراز قديم فان الطوابق مرتفعة جذا  وعدد الدرجاك‎ 


المتآكلة للدرج لاانهانى .. 
شرعت اعبث فى حقيبتى باحئة عن المفتاح ؛ ثم 
نی رفت رأسى ببطم لأرى ... كان هناك رجل متشسح 


بالقل يقف على قمة السلم عند الطاب الثالث وقد عقد 
يديه عل صدره فى صبر كأنه ينتظرنى .. 1 


من هو ؟ .. هل هو لخد الجيران ؟ .. مستحيل .. 
فليس الوقوف على سلم فى منتصف اليل من ديدنهم ٠.‏ 
وماذا يينفى بالضيط ؟ ٠.‏ 


الم أكن قادرة على رذية وجهه انشارق فى الظلال + 
لکن شينا حدثنى أننى ۷ يجب أن أقعل .. رعب غامض 
غير مبرر سرى فى عروقى وجطنى غير راغبة بای 
حال فى تمييز مامح هذا الغريب ... 

کان قلبى يثوائب کالضفدع 

هل آصند وليكن ما يكون ؟ .. مستحيل ... 


هل أصرع ؟ .. ريما يكون الأمر كله غير ذى أهمية , 
وخ سأبدو للجيران جميعًا حمقاء إلى جذ لايصدق : 
وعلى كل حال فإن الصراخ سيذهب بالبقية الباقية من 


تن أهبط ... 


7 افبط سريعا لألحق ب ( رقعت ) وأدعصوه إلسى أن 


یس السلم معی ... 

شرعت أنزل الدرجات مسرعة محاولة ألا لعطم 
كانطى من جراء التوام کب الحذاء العالى ‏ ولم أجرؤ 
قط على رفع عينى لأرى ما إذا كان ذلك الغريب ند 
شرع هبط السلم خلقى أم ۷ .. 

هواء الليل البارد ؛ والشارع ١‏ والأضواء الخليية 
الحمراء لسيارة ( رفعت ) 3 تبتعد إلى مكان لا يمكنٍ 
أن وسمطى مله .. ١‏ 

يالك من غبى يا ( زفت ) !.. يالك من معتوه ٠.‏ ۱ 
الماذا لم تصعد معى ؟ .. 

لم يبق انامی سوى إيقاظ جارتنا ( فتحية ) المقيمة 
بالطايق الأول كى توقظ بدورها ابنها الشبيه بالغوريللا. 
( هشام ) کی يصعد معى ( ليتفاهم ) بطريقته مع ذلك 
الصيد الذى یج شين ال يليه نوم ترويع بنات 
لمر الرقيقك ٠‏ .رر 


زم ما ورا ليمت لسطررة لسة رد( )1 


إن ( هشام ) سيستمتع أيما استمتاع بضرب تلك 
الوقح 


دخلت من مدخل البناية. 
O E‏ بوم یه بدا 
فی پر سم هذه الم 


۰ - الهرب إلى لا مکان.. 


« أفق من إغمائك فإنك ستهزم الجميع .. لقد انتصر 
( بتاح ) على خصومك فلا وجود لهم .. » . 
00 
شرعت لجة السير بخطوات واسعة فوق الأسفلت :.. 


كنت أسنطيع الجرى_لكننى كنت أخشاه كما خشيت ۰ _ 


الصراع من قل ٠‏ لألسه سيستهلك فواى الجسدية 
والعصببة ويشعرنى بذعر حقيقي .. 

شوم مصابيح الشارع الذابلة :رکب اجرب يرمقدي 
فى حيرة ؛ وبعض القطط المشعئة تكف عن الشجار فوق 
كومة من القمامة وعيونها الواسعة تتساعل عما هنالك... 

اليتلى كلت استطيع أن أخبرها .. 

ولحسن الحظ كان البقال عند الناسية يرشك على 
إغلاق حانوته .. عم ( جلال ) العجبوز الطيب اذى 
أشتريت مله أقراص النطاع وأنا بعد طفلة .. ولثتترى 
منه العذاء لشعرى وأنا شابة .... البقال الذی ابشاع. 
( رفعت ) علية التيغ من عنده منذ ريع ساعة .. 


3 


رائحة الجبسن لروسی و لزیتون و الكحول .. ذلك 
الخليط المحيب للنفس ؛ والوجه الباسم المجعد لذلسك 


ها ره کی حيرة : 

- و فى أهذا البرد ؟.. ما دمت تردن ذلك .. ولساذا 
جاتر وحدك فى ساعة كهذه ...4۲ 

- ابتلمت ريقى ؛ وشرعت أحكى امه مضامرتی 
القصيرة يصوت مرتجف .. وسياق مختل ٠..‏ لکله فهم 
افحوى القصة .. لذا احس وجهه غضبًا وأمسك السكين 
التى يقطع بها الجبن ملوها : 

س وستأوصلك لدارك .. ودعى إن ال ( ... ) هذا 
يحاول أن يعسترض طريفك , عندلذ لا يلون إلا 
تسه با 

ETE 

هكذا قاطعته و أنا أشير إلى الشارع المظلم خارج 
دائرة الضوم -- 
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صرخت فى هستیریا وأنا أرى ذلك الظل المخيف 
يتقدم فى تودة من الحانوت و یداد فى جیبه قشم 
لك ال آن ارتجف ... 


77 اتتابت البقال العجوز حمی الشهامة فاتدفع نحنو 
القادم ملوحا بالسكين .. وأمسك به من ققاه وهو يسبّه 
لقاع السباید ,رو ... 

7 - وان اعرف كيف أتعامل مع أمثلك ممن يلون 
“بإفذاع ریا ..» . 

شرع الرجل يحاول التملص مرددا أنه لايفهم ولن 
هنك خطا ما .. لكن البقال كان متحمسنًا ٠‏ وهنا بدك 
ابتسامة تغزو وجهی :. 

- دأ .. عم (جابن) .. ليس هذا فو الرجل ..! » . 
- ولكن الاجرام باد على وجهه ١‏ » . 

- ولم ار وجهه وهو آك .. لا الآن قاراه .. هه 
الدج جارتنا .. وهو بالمئاسبة مفتش تموين !.. 
شرع عم ( جابر ) يعتذر للرجل البرىء اذى جاء 
ليشئرى علبة تيغ من الحانوث الوحيد المفتوح فى هذه 
الساعة المتلخرة .. وتمرع يؤكد للرجل أن من لا يعرفه 
يجهله ٠‏ وأنه لامؤاخذة فى حماية فناة برينة من ..: 
فى كبرياء قال الرجل وهو يصلح من شأن ثيايه + 


۷. 


- و إذا كنت ستضرب کل من يشترئ علية تبغ ٠‏ 7 
بالسكين فبتنی لا اتوقع أن تروج تجارتك کفیر! ! » - 

ثم دس ما اشتراه فئ جيبه وانصرف محتقا . 

1 

اليضع دقائق ساد الصمت ٠...‏ 2 

بدا البقال العجوز يلق المحل فى تؤدة برغم نفاد 
مبری ۰ ثم إنه تابط ذراعى کلب يصطحب ابنقه إلى 
المدرسة فى پومها الأول .. وقال لاهلا من ند البرد + 


حادة تجاهه ... 
هرن ناب هدید خطوت مجهن بتري 
التى يعرفها جيذ .. 

كان يزتجف .. ويلهث .. ويسعل حثى شفرت إشهقة 
أحادة تجاهه ... 1 

وفجاة .. لمحت ذلك الرجل ... 

بالتأكيد هو هذه المرة .... 2 5 

كان يقف ثحت أحد أعمدة الإضاءة ويداه معطودتان. 
على صدره » والظلال تشر وجهه بنفس الأسلوب الذی 
رایته على سلم دارفا ۰ 


۷" 


2 واه هو هذه المرة ...1 


قلتها وتصلب ثراعی وازداات قيضتى لحکانا على 
تعیب 
- و انتظری هنا 


قالها فى حزم ٠‏ ثم سار فى بطء مبالغ فيه نحو ذلك 
الخال المتحدى .. مسار حنى اقثرب منه جد .. شم 
سمعت صوته الفاشب + 
- وأنث يا أستاذ .. كناك هذا العبث واللعب باعصاب 
5 5 


لماذا ف عن الكلام .لمانا تصلبت نظراته على وجه 
الغريب ؟:. لساذا يترتج ؟.. لمانا يسنك صدره بيده ؟ 
.. بل - والأدهى - لملا يسقط على الأزض ؟ ..1‏ - 
إن شيذا ما فى وجه الغريب قد أصابه بهلع حقيقى 
لع أودى يقلبه الواهن .. ٠:‏ أو ريما هر نوع من تقوم 
المغناطيسى .. أو هو فقدان وعى ... 

ام اق جب اريف اه و 


پچ لفیا 

يجب .. وکن لأين ۶ب 

شرعت أركض وأنا لا لسع سوى صوت كعبى حذللى 
vr‏ 


على الأسفلت المهشم ٠.‏ كنت أرتدى مطفا لهذا لم 


يضايقنى البرد كشيزا .. ثمة كلاب يستفزها ركضى 
فتعوی وتفكر فى ملاحقتى لكنها ‏ لسبب لا أدريه - 
تتن فی رعب وتهرب هی الأخرى وذيولها بين أفخادها.. 
لم لجرز على النظر خلفى .. 

لکنی توققت مرة واحدة وخلعت فردتى الحذام .. 
ويل شديد هشمت كعبيهما لأتمكن من الركض بسهولة 
أكثر .. فلم يعد هناك وفت التاق 

( رفت ) .. ليك هنا لتفسر لى هذا الذى يحدث ... 

000 

دخلت إحدى الحوارى الجائبية وشرعث أعدو ‏ واعدو 

المنزل الذى كتب على جداره بالطباشيز رقم (۱۷) 
هو منزل صديقتى (هند) .. المهم ألاايكسون المدخل 
مالفا .. الحمد لله !:. إنه مفتوح ٠.‏ المهم - كلك بألا 
أجد ذلك المجهول واقفا ينتظرئى 

۷ أنرى كيف .. لكننى كنت قد فهمت ‏ تلقائيًا ‏ أن 
الأمر يتجاوز حدود الماديات وأنه يتطق بشیء ما 
شىء من وراء الطبيعة ٠‏ شىء هو أكثر غموضنا من 
مرد متسكع يلاحقتى 

لكنه لم يكن هنالك 


شرعت آوسع الباب ضريًا فى هستیریا ... 

النموع تلهم على خدی وصوت نشيجى يتعالى ... 

صوت مزلاج يقح ٠٠:‏ وياب الشقة نیم نع 
عن وجه أبيها وقد ارتدى جلباب النوم ؛ وخلفه امرفشه 
اتبسمل وتحوقل ... 

أغنت أردد بات مختلطة لم يقهموا متها سنوی أن 
أمى تموت ؛ لكشى استجمعت أنفاسى ما بين اقعبرات. 
واشرت لأسفل : 

= «رجل .. من شارعنا .. لم يكف .. البقال .. » . 
انظر الأب فى حيرة إلى إينته التى أحاطت كتفى بذراعها 
وأجلستنى على المائدة فى حين أحضرت أمها كويًا من 
شام لى .. 

أخير) استعنت قدرتى على الكلام » فشرعت لحك 
الهم القصة الكاملة منذ فارفت ( رفعت ) حتی وصلت 


هل هو واقضا ؟» . 
> وریما لا له ب ری تن 


- ل لها سس یت ۲ . 


نهضت فى هلع واختلست نظرة إلى الحارة من قوق 
كتل ع 

كان هو .. واققا معقود اليدين على صدره تحت اعد 
أعمدة الإضاءة كعادته انه يفضل الإضاءة القادمة من 
اعلی لأنها تخفى وجهه وسط الظلال .. 

و هو پا عمى .. هو ...و 

أغلق الأب النافذة .. وعسالج آزرار الجلباب الذى 
يرتديه ليخلعه ؛ وهو يغمغم بشىء عن النزول لمواجهة 
ذلك الوغد ومعرفة ما يريد بالضبط .. وطلب من امرأته 
أن تناوله (يد الهون) من المطيخ لتكون سلاحًا عفويًا ... 

إلا أننى تشيثت په فى لوعة + 

۰ .. أنت لم تر ما أصاب البقال 


رجوك !.. أنا هنا فى مأمن .. فقط دعونس 
معكم حى الصباح .. » . 
س يدا عليه شىء من الارتياح .. فهو ولا ألومه -. 
الم يكن راغيًا فى أن يخوض هذا الموقف .. كما أنه لم 
يكن يملك جهاز هاتف يطلب به البوليس .. 

- وولمك ؟.. كيف نخبرها ؟ م 


اقلت وان أرتجف + 
- ودعها .. فهى لن تعاتی خطرا سوى القدق ۰ 
لكنها ستنفر لی كل شىء فى الصباح حين تعرف ما 


وهذا 

اقنمت لى ام ( هند ) بعض سندوتشات الجين و كوب 
شاق ؛ ثم أحضرت لی (هند) قميص نوم من فمصاتها ٠‏ 
وقادتلى إلى حجرة للوم وهی تبدی السرح وشئرثر 
وتسالنی س فى خبث - عن ( رقت ) .. 

وعلى الفزاش تربعت .. وشرعت ترينى لبوم مور 


خطبتها ..؛ وتنتقد هذه القتاة وتلك المرأة + فى حين 
كنت شاردة الذهن تماما .. ثمابين القلق تنهش قلبی 
وأنث تفهمين ذلك با أختاه 

كيف تشعر أمى وماذا تقول فى هذه اللحظات از 
تأخرت ابنتها الوحيدة الباقية معها فى العودة للدار حى 
الثالثة بعد منتصف الليل ١١‏ 

مسكين أنت نيا ( رفعت ) !.. ستكون أنت المتهم 
الأول فى قضية تفری . 

ولم أكن اعرف أن آمی لم تضع وفنا .. 

القد تصلت ب ( عادل ) و (سهام ) فى دارهما وشرعت 


تولول » من ثم أطلق ( عادل ) عبارات السياب قائلا إله 
ما كان يجب أن يثق يمعتوه مثل ( رفت ) هذا ... أما 


ادح .عردم مه ی 
وقد نزل ( عادل ) يجوب المديئة بسبارته چم ی 


بل أنه استعان بعشرة مخبرین آشداء من أمنيرية ا 
کی یفتشوا عنی تحت كل حجر فى العديشة وفوق کل 
منضدة تشريح وکل سرير مستشفی :.. 

كل هذا ونا جالسة عیاش سیر( ۱ 
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استيقظت فى الساعة العاشرة من صباح الجمعة ... 

اصابنی الهلع وثبت من الفراش کاملسوعة لأرتدى 
ثيابى وأحمل حقيبتى جارية إلى الخارج .. 

وفی الصانة وجدت الأسرة الصغيرة جالسة على 
مائدة الطمام تتاول طعام الإفطار .. وقد شرفت 
وجهوهم بالمودة والانتعاش .. 

- «هلمی یا ينيتى .. اضسلی وجهك شم تنساولى 
إفظارك .. 2۰ 


w 


قال اب وهو يرشف يقايا كوب الثشاى وشاع 
عناوين الجريدة وقد دی نظارته على قصبة أنقه : 

- و لسن تخرجى دون إفطار .. شا سأوصلك لدارك 
بنشی ..» 

وهكذا دخلت الحمام وغسلت وجهی أمام المرأة .. 
يا لتقاطيعى المنهكة وجفوتى المنتفخة !.. للد كانت 
أحداث الليلة الماضية عصبية حقا .. لا أراكن الله ليئة. 
كهذه يا صديقاتى .. 

عدت للماندة وجلست .. وكانت ( هند ) تهرس لى 
بعض الفول فى طبق .. ثم أضافت بعت الزيت وقالت : 
- و لمت کی .. 
- وكلوح من الخشب .. وإننى لأشكركم يشدة .. » . 
وشرعت آثهم الفول فى اشتهاء على حين داعبت 
ألفى رائحة البخور الزكية قادمة من المطبخ حيث كانت 
أم (هند ) نعذه ... ومن بعيد ترامت لش اصولت. 
اثلاوة القرآن استعذادًا لصلاة الجمعة ... 

ما أطيب الأسرة المصرية وما أعذيها ..1 

نظر لی وال (هند ) من قوق إطار منظاره متسائلا : 
هیا بنا ؟ . 
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ا- و إذا ست .. 6 : 

وقبلت ( هند ) وأمها لتی حرصت على تحميلى الف 
سلام للحاجة ؛ مع توصية لى بسرعة إتمام الزفاف حنی 
# أكون وحيدة أبذا مرة أشرى ؛ ثم سرت وراء الأب 
عاد لاری ..- : 

وفی ضوء النهاز بدت لى الحارة مكانا باسنا ولطيفًا. 
إلى أقصنى هذ .. 

شیء صغير أثار التهاهى .. 

هو أنه أسلل عمو لور .. عمود انسور الذی كان 
الغريب واقذا تحته ليلة اس .. كانت هناك جثة كلب 
کلب تقلصت ملامحه كأئما كان يعانى أعثى املع 
احتضارء 9 

وعلی بعد خطوات تناثرت أريع جثث لأربعة فلران .. 

س وما الذى قتل هذا قلب ؟.. » . 

تسامل الب وهو يرمق الجثة فى حيرة » إلا أن هذا 
سول بدا لى سفيقا ... 

سخيقا إلى عذ لا يُوصف ... 

ee 
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عمرد الور اذى کان الفرب وف یلآ .. كانت هناك 
جنكب 


1١‏ خطر ما 


حين وصلت لدارى وجدت مشهذًا يفوق كل ما توت 

فما إن شکرت ( سهام  )‏ شقيقتى ‏ ابا ( هند ) 
على توصيله لى ٠‏ وما إن انقلق البساب علينا حتی 
تحولت إلى ذدب مسعور ؛ واعتصرت ذراعى بين 
إصبعيها سائلة إياى عسا حدث ؛ وهى تضفط على 
أسنانها فى توحش .. ؛ وکانت أمى فى أسوأ حال 
على حين جلست جاراتى اللوانى تعرفنهن يا بنات 
ام (شريف) وأم (بلبل ) وآم(ثنام) ‏ اولك 
الشمطاوات - يمصمصن بشفاههن متصعباك 

وبعد ثوان دخل ( عادل ) ولم يكن ترحيبه بی أقل مود ! 

و این كنت يا (ست هام )۱۲ » 

وید ساعتين انذفع ( رت ) من لباب سارضا فى 


هستيريا 

- و لقد أوصلتها بلفسى وأقسم على هذا ,,۱۱ » 

كان عیاض الشىء أن أحقى قصة البارخه 

الكنى حكيتها وأنا ارف 
ke‏ 


ما إن انتهيت حتى ساد لصمت بضع دلکق ... 
قالت ( سهام ) فى توتر ٠‏ وهی تريّت على كتفى : 
حرا و 

قال ( عادل ) شارد الذا 
و محاولة اعتداء .. ونحن نقايل العشرات منها 


1 
- دمما رایت ياد. (رفت ) .. 6۲+ 
قال ( رفعت ) فى غموض وهو يشعل سيجارة : 
- ونم سؤال واحد يضايقنى .. هل الصواب لغوبًا أن 
نتساعل ( من ) الذى هاجمها أم (ما) الذى هاجمها ؟/» . 
- د وهل هنك فرق ؟ . 
فا .. فارق شلسع .. » . 
صحت فى رضا وقد سرنی ذكاؤه : 
.. أنا نفسى شوت بشیء غير عادی 


تساعل ( عاال ) فى حيرة وهو يضع سافا على ساق : 
- وما هو الشىم غير العادى فى كل هذا ؟ » . 
قال ( رفعت ) وهو يتأمل حلقات الدخان : 
- «تامل معى يا ( عادل ) ما يحدث ۰ شة شخص 
ينتظرها على باب الدار ولا ترى وجهه .. شخص یعرف 
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عنوانها ووقت عودتها .. شخص يهبط درجات السلم 
بسرعة اليرق ودون ضوضاء .. شخص يتبعها عبر 
الطرقات ولا تعدو الكلاب خلفه بل تفر منه .. ؛ وما إن 
بری البقال البائس وجهه حتى يشر ساقفطًا على 
الأرض ٠.‏ هل تجد أن كل هذا مألوف فى سجلاتكم 1.۰ 
ثم نظر لى فى شىء من الانتصار » واستطرد 
« .. بل أننى قابلته فى دار اسنها اس .. وكلما 


كنت أنا شاردة الذهن .. ها هم أولاء جميمًا جالسون. 
هنا من أهلى .. يا لهم من أعزام !.. أعزاء إلى هد 
۷ بصدل .. كلهم باتوا ليلتهم ساهرين وحنی ( رفعت ) 
الذى لم يكد يصل للشاهرة حتى عاد منها ..!.. إننى 
أحبكم .. أحيكم جميمًا يا ملاعين ا.. 

يمكننى الآن أن أترك المشكلة كلها - وأترك نلسی س. 
الهم .. ستجد ( سهام ) الأريبة ما تقترحه ٠‏ وستتكفل 
حكمة ( رفعت ) وخبرته بإيجاد الجواب ؛ وسيحمينى 
( عادل ) الشجاع القوى من كل سوم .. 

الاتحسدننى يا فتيات .. سادعو الله أن نان سعادتی 
جمييكن .. كان ( عادل ) قول : 


و لت لسثلا فى ااستنتاجت القاطلة ينا (رقعت ) 
وموهبتك فى استخلاص نتانج مرعبة من معطيات عادية. 
هی شىء معروف ۰ أنت تذكر المناهات التى دخلناها مما 
مع آكل البشر إياه .. 

قال ( رفغت ) فى حرج وهو يلد سيجارته : 

- و قبل أن تظلمنى .. سأحكى لك عن شىء قمت به 
انس بناء على تكليف رسمى من مصلحة الآثار ‏ ولكن 
أرجو أن تتركنا النسوة وحدنا قليلا ... ٠‏ 

سو لیکن هذا ...و 

es 

احين فرغت (سهام ) من سلق البييض ناولتنى بر 
الشاى الساخن وصينية عليها بعض الأكواب .. وهمست 
فى خبث : 


٠-١‏ لقا كان ينوت فلا عليك .. إن الرجل الى یت 
سماعة الهاتف متدلية ويهرع لیب فى سيارته ساف 
إلى الإشكلدرنية بع ريع ساعة من عودته متها لهو رجل 
يحب ! .. احترسى.يا حمقاء و الا سقط البرک منك !ع . 
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واتجهنا إلى الصالة حيث كان الرجلان يستكملان 
محادثتهما الطويلة ؛ كان ( عادل ) متوترا أما ( رفت ) 
فقد بدا عليه مظهر من يدافع عن قضية خاسرة .. 
وهكذا تجد أننى فى مأزق حقيقى -. » ٠‏ 
ولسا ( هويدا) بالات ۲ .. ما دام بلاحقنك 


ت e‏ 
و لا أدرى .. ٠‏ لکننی واثق بائلى النقصود بسا 
حدث لها و  :..‏ 

ثم إنه قطع كلامه حين أحس بوجودى .. فأخبرتهما 
انشا أعددنا لهما وجبة خفيفة سا دام أحدهساالم يذق 
الطعام منذ الصباح . 

جلسا على المائدة وشر عا يأكلان كالمحرومين ٠‏ وبعد 
برهة قال ( عادل ) فى كياسة 

- و ( هويدا ) .. ثمة أسباب معينة تجطنی أفرر 
البقاء معك ووالدتك على الأقل هذا الاسبوع ...6 .. 


سيان .. لكنى حبذ الرأى الأول ٠.‏ » 

وو (رفت ) ؟» : 

توقف عن المضغ ورمق ( رفعت ) بنظرة ذأت معنی ۰ 
ی 5 


-« لامكان له هنا سینود اهر د رينت 
على ایکون وحيذا ... 61 . 

الم أفهم حرفا .. لكن معاتی تقلصت من مناخ التوتر 
المنذر بالخطر .. المناغ الذى ينطق به كل حرف من 
كلمت (علل ) .. 


منتصف اليل ... 

أغفو فى حجرتى المظلقة على حين ينتظر ( عال ) 

فى العمالة نصف نام وقد تمنطق بحزام مسدسه واراح 

ها موق رما 
i‏ تافو فى 

الأخرى وقد هذها التعبد ... وا 


«أين من عينيك هاتيك ال ... » . 

شوم الصالة الخافت يتسلل من أسفل الباب ٠‏ وتكتككة. 
اا بجع كاد مت رات بين سوم 
واليقظة ... 


وتغبى الشعر 

الصوت يتعالى فى إصرار غير عادى ۰ أكاد أقسم إنه 
صوت أصايع تتحسس إطار النافذة ... 

« شرقي السمات ...6 ۰ 

نهضت من الفراش على أطراف أصابعى ؛ وبا 
اقتربت من النافذة ؛ وعلى الضوء الخافت استطت أن 
ر 


مرح الأعطاف حلو الک ...6 

ذلك تنصل الحاد يدخل ما بين مصراعی ( الشيش ) 
محاولاً أن برفع المزلاج لأعلى 

.وكلما قلت له خذ ... 

حاولت أن أصرخ لكن الصوت احتبس فى حلقى » لم 
أستطع سوی الركض إلى لباب :, الى الصالة وهززت 
( عادل ) لأوقظه بينما صوت الأغنية يتعالى فى أذنى . 

وفال هات .6۰ 

وب ( عادل ) كالملسوع ؛ ولفرج مسنسه وهرع 
إلى غرفة نوم خلفى .. وأضاء النور الكهريى ٠‏ وأسام 
عيوننا المذعورة كان النصل يواصل محاولة فت 
الملاج .. ! .. ؛ إن هذا اللص أحمق أو هو لا يخشى 
شور ... 
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و .. خلت ذوب فى الكأس عطره ...» 

أشار بإصبعه إلى فسه ليخرسنى : ثم اتجه نحو 
لنافذة .. وبحذر شديد أزاح. المزلاج لأعلى + نم فتحبه 
بحركة مفاجلة درامية 1 

هل كان هذا ایا من ابوب الجحيم ؟ 1 

۷ انكر سوی النی كنت أصرع فى هستيريا 

و( عادل ) يجرنى بأعلف ما استطاع يعيذا عن الحجرة 

بينما ذلك الشىء الذى ۷ يُصِدق ولايُوصف ينساب 
فى داخل الغرفة مقيتا لزجا .. كانت له يدان آنميثان + 
أما فيما عدا ذلك لا لذكر 

«- أن لو كلت معي ... . 

مفا نركش إلى الصالة ٠‏ نلق باب حجرتى بأعنف 
ما يمكن على هذا لشیه حتى لا يخرج لنا .. امرخ 
أولول ٠.‏ ( عاال ) يزار .. يرئجف 

أبى صحت من نومها وخرجت لتزى سا نالك وهی 
تفر عينيها 

ملذا حدث يا ...۲ .. هل جننتا ؟ ..» 

قال ( عادل ) من بين أسنانه ‏ وهو بعالع خزقة 
لسس 


=« کابوس يا حماتی ! .. شىء لم ار مثل بشاعته 
دل من ثافذة غرفة انوم .> 


-« ولم تطلق الرصاص .. ۲ . و حلم ليل من لیالی ( كليويترا ) » ٠.‏ 
- « لم أجرؤ .. إن القواعد المادية لا تنطيق عليه .. لباب يتهاوى .. 5 
کرک و ê‏ ( رفعت ) يرتد فى السماعة كمن أصابه مس : 
وهنا سمعنا صوت الاحتكاك إياه .. - ومع من يا ( هویدا ) ؟ .. مع من 0۱۲ ۰ 
ذلك الشىء ‏ أو الشخص ‏ يحاول أن یلتج باب 32 7 
اغرفة اللوم ... ! 

أن يطول الأمر قبل أن ينج .. وعننذ ... 

' رنين الهائف الطويل المتقطع ... 

جريت لأرد وعيساى لا تفارقان باب غرفة نومی .. 
سمعت صوت ( رفت ) يصرخ : 

=« (هويدا) .. هل علبة سجائرى بعد فی حقييبك ۲۲ .. 
« هل تمزع یا (رفعت ) ؟! .. أنت لا تدری ما 
يعنث هلا 

- ارجوك أن تسمعينى .. تخلصى من العلية شور] ... 
آرمیها من الثافذة فلا وقت لشرح .. » . 
الكن الحقيية بما فيها دلفل غرفة الثوم معه .ل .. 
07 
لم أذر كيف ارذ فوقفت أرمق باب الغرفة الذی بدا 
يتخاذل .. ( عادل ) متصلب العضلات لايدرى سا یفعل .. 


آمی تمسك برلسها غير فاهمة إى شيم .. 
2 
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الجزء الثالث 

الصدیق 
«نعم... علماء النفس الغربيون يؤمنون باایشاع 
الحبوى ., ویزمنون أن هناك شخاصنا خلقوا ليقعوا في 
المتاعب النى تسببها حماقاتهم .. ,سا فيسا يتطق 
بصديقنا ( رفمت إسماعيل ) فالأمر پختشف .. إن 
المتاعب تطارده سواء ارتكب حماقات أو لم پرتکب 
وواه كان إيقاعه الحيوى فى القمة أو الحضيض .+ 


المومياء لتی حيرتنا 


قال د. (رمزی ) : 
الم أكن أحسب كل هذا ممکن الحدوث .. لکنه حدث .. 
۰۰۰ 

بدأ الكابوس فى الأيام الأخيرة من شهر ديسمير عام 
و 

الق وجد بعش رجالنا آئية أصلية لابد أنها تعود 
اللأسرة السادسة ٠‏ وكان ذلك فى مديقة ( الأقصر ) على 
اضفة النيل الشرقية ... 

أنتم تعلسون با رفاق أن الفراعنسة كسانوا يدفنسون 
موتاهم فى الجهة الغربية من النيل ؛ وكاتوا يفون 
من مات بصيفة مهنبة هی : ربد غريًا ؛ لهذا لم أنوقع 
أيدا أن الحفرياك ستجد مدخل مقبرة فى ذاك الموضع 
ويعيدًا جدًا عن ( وادى الملوك ) الشهير ... 

لکن هذا حدث .. 

ومن اللحظة الأولى أدركنا أن هذه المقبرة تلف فى 
كل شیء عما تعودناه .. النقسوش فى مدخلها .. ٠‏ 
وتعويذة التحذير التى تقول : 
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E‏ مب 
قوب المتطفلين. 


رحتى شرجت المؤدية لأسفل .. والأختام , كلها 
كانت من نمط غير مألوف .. بالأضافة لعدد غير عادى 
من صور ( ست ) إله لشر عند الفراعنة .. ٠‏ كل شىء 
كان يحمل طابغا مقيا مشنوما 

اي زنط ع أنه مسق 
هذا الفرعون الى ستسميه هاهنا ‏ لغرض السرية . 
باسم ( أضيروم الأول ) .. وهو اسم يلتشر للطايع. 
المصرى الفرعونى لكنه قريب جدًا من الأصل ... 
ما بلقل المومياء إلى مخزن خاص بمصلحة الآثار .. 
وفى يسوم رأس السئة الميلئدية لجتمع خمسة علماء 
آثار من خيرة رجالنا على وصف التابوت وتصويره + 
ثم قساموا بفئعسه فى حضور عاد محدود من 
الواقع نا الا فى تهورنا ... 

لم نحاول أن نتساءل لحظة عن سر امتناع اللصوص 
عن السعلو على هذه المقبرة بالذاك .. هل كاتوا 
يعرفون شینا لا نعرفه ۲ .. 

انعم ل تقر أنه كانت هنک آثار أقدام .. نها آقار 
ملهوقة مبتورة فوق الغبار كان من دخلوا أسرعوا 
بالفرار سیب للدت م 


ولا کر أنه كانت هناك مومياء أحدهم راقدة على 
جانبها وعلى وجهها ارتسمت أعتى أمارات الهلع کانها 
راك الشيطان ذاته .. ۰ لكننا فسترنا الأمور بالأنسلوب 
الذى راق لنا » وقلنا إن جو المقبرة الخالى من الرطوية 
ساعد على حفظ المومياء كل هذه الرون ٠٠.‏ | _ 
دعك من أن العثور على مومیاء لص غير عقطة 
بعد مالا يقل عن عشرين قرنا بدا لنا مثيرا ومشوفا ... 
وهكذا يارفاق فتحنا التابوت ... 

وبحرص أزال علماؤنا الرقائق الذهبية الخارجية ٠‏ 
ولم يغفلوا عن ذلك التحذيسر الرهيب الغريب السذى 
يطاردهم فى كل لحظة ... 

كنا قد دنا نستنتج أن هذا الفرعون كان نبوا من 
الكهنة لسبب أو لآخر ؛ أو لطهم وجدوا فرصتهم الوحيدة 
للانتقام منه بعد وفاته 
بدأنا كذلك ندرك أنه كان يمارس السحر على نطاق 


ول .. 

وشمة احتمال لا باس به أنه هو من حمی مقبرته ينفسه ... 
المهم انیم کتبوا تقزبرًا كاملاً عن حالة الشابوت + 
وتصورهم لموقع ذلك الفرعون فى التاريخ القديم المصر + 
وأزققوا يذلك عدذا من الصور ... 
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وكنا على وشك إزالة الأكفان لفحص الجسد نقسه ‏ 
حين توالت الوفيات کانها مستعمرة ذباب رش عليها 
مبيد حشرى جيد .. أو حوض أسماك زينة ملکبت فيه 
زجاجة (كيروسين ) .. أو أى تشبيه آخر بروق نکم ... 
خمس وفيت لخمسة علماء فى أسيوع ولد ... 
لايمكن أن يكون الأمر صدقة .. 
e»‏ 

أوفدت وزارة الداخلية وا عالی المستوى من كبار 
خبراء البحث الجنائى وعلى رأسهم الشواء ( سرد 
شريف ) ليحقق فى أمر هذه الوفيات ٠‏ وكان الغالب. 
على الظن أن هناك مؤامرة معنية من دولة أجنبية 
بهدف إرهاب علمائنا أو منعهم من ادثرثرة ( كات 
اذكرى القنابل الإسرائيلية المرسلة لطماء الصوارييخ 
الألمان مائلة فى لذهاتنا ) (©) .. 

إلا أن الخيوط لم تتجمع قط فى نقطة واحدة .. 
الم يجرؤ أحد على التفوه بلفظة ( لعنة الفراعنة 
لكننا كنا واثقين تماما أن هذا هو التفسير الوحيد ... 


(*) حدث هذا بالفعل فى أثناء قيامهم يإسداء امون العنمى نا 
في تصميم صواریخ (القاعر ) و ( الظافر ) .. 


« 


اقلت للواء ( مرا ) فى اه یارة لمكتيه : 
- و هل وجنشم حيطا .. 6۲ . 

أيتسم فى إرهاق .. وقال : 

- و ماذا تريد ؟ .. حين يموت رجل فى غرفة أغدق 
بابها ونافنتها من الدلغل دون دليل على کونه انتحر + 
عندلذ يخرج الأمر من أيدينا ٠١‏ ! » . 

- وهل تطى ۴ :۰6:۰ 
- ولا ای سوی مات . 
ثم إنه فتح ملقًا أمامه .. وقال وهو برکدی منظاره + 
- و هو ذا تقرير الطب الشرعى .. كما ترى لا آثار 
عدف .. لا جروح .. لاكدمات .. فقط تعبير البلع 
المرتسم على لوجه 1 

= 
ابتسم فى قسوة ورمقنى من فوق اشار منظاره 
العو 


أثر للدساء فى عروقهم ... 1 » + 
- وولاجلطة ؟۱ 6 
- و ولاجلطة واحدة .. إثنى أعتقد أن الأسر يتطق 
بمصاص دماء أكثر منه بأى مجرم عادى نعرفه ... » . 
شعرت بالقشعريرة تفزو مسام جلدى .. 
3 


ثمة شىء واحد بربط بين الضحایا الخمس .. ٠‏ وهذا 
يعنى أن ما وجدناه لم يكن مجرد قبر قرعون مجهول .. 
پل هو ۰ 
e»‏ 

کت ما ی ری شاد دی كر فا ای 
فاطه .. لن أستطيع ألا لستمر لأن هذا عملی .. ولن. 
استطيع أن أتمادى فى خطر داهم كهذا الذى شا بصنده 
نها حیاتی . 

إن معنى هذا الذى يحدث .. أن كل من یتصامل 


ول اسلا ی تفوئني إصادة یاه ترش 
وا 
أمسكت برزمة من المجلات الإنجليزية أتصفحها على 
سبيل تزجبة الوقت إلى أن تنتهى زوجتى من إعداه 

٠‏ العشاء ؛ وهی بالمناسبة مذرسة تحاليل طيّية ‏ فى کلية 


الطب جامعة. 
- « هل رأيت هذه المجلة ؟ .. تظر الصفحة 
العاشرة :: »+ 
قانها وهی ترص الملاعق فى الأطباق وعلی شفتيها. 
بسمة اقتصار .. 


3 


أمسكت المجلة المنكورة وقنبت صفحاتها حتى 
وصلت الصفحة العاشرة ٠‏ وكانت بها صورة ملونة 
كبيرة لرجلين أحدهما أشقر الشعر والآخر أسمر اللون 
أصلع قراس ييتسم فى يلاهة .. 

رکان التعليق على الصورة يقول بيشط أحمر كبير + 
مصری وأمريكى يقهران ( الزوميى ) ::. 

قات زوجتى فى حماس : 

- و اسمه ( رفعت إسماعيل ) .. زميل عمل لى فى 
نفس الجامعة ٠6 ٠.‏ 

وبا تقصصه 1 

- و أمراش العم .. 6 + 
شرعت قرأ المقال فى اهتمام » وكان يتحدث عن 
مفامرين واجها أسطورة ( الزومبى ) فى (جامايكا ) 
حيث أثبتا أنها خرافة » وتمكنا سن القضاء على مدير 
مزرعة ( جذام ) أساء استغلال مرضاه » أسا الأمریکی 
فمهندس حاسبات آلية .. وأما المصرى فطبيب يزعم أنه 
وجد مومياء ( دراكيولا ) وشاهد وحش ( لوخ نس ) 
الأسكتلتدى الخرافى .... 

سالت زوجتی فى شیء من التوجس : 

- وهل هو موه 65 . 5 

3 


-« ريما .. لكنه صادق وسخلص وعلى قدر لا باس 
به من الذكاء. 
وول حقًا عاش هذه التجارب . 


... ومن پدری ؟‎ ٠ ٠. 


اثر ذكاء مسا بوحى به مظهره .. :شم هو طبیب 
متخصص فى امراض الدم ويمكنه أن یثبت أو بنشی 
وجود داء فى ذم العلماء الخمسة » .. وهو ذو خبرة فى 
۹ + وأكاد أجزم أن ندیه ما يقول فى مازقنا 


رش هد له سرت .ون فلع هذم 
تضیع 


- و هل لبيك رقم هتفه ۲» - 
إن عنوانه موجود لدينا. 
= إن سيكون فو رجلنا ... » . 

۳ 


وهكذا آرسل اللواء ( مراد ) بحدی سیاراقه لتحضر 
2 


1 
۱ 


لتا هذا الرجل هاوی الأشياح ..,ومعها استدعاء 
رسمی له طلّا لرأيه العلمى كتيناه بصيغة جافة تير 
الرعب فى قلية ... 

وکان تطباعی الأول عنه هو أنه مهنب وعلى قدر 
من الرقئ ., إلا أنه عصبى وحساس إلتى حذ مرضى .. ٠‏ 
وكان يدخن كمدخنة قاطرة وأنا ۷ أطيق المدخنین ٠..‏ 
شرعت أشرخ له بكياسة ما هناك ؛ لكنه كان قادرا 
على الاستنتاج .. مع ( رفعت إسماعيل ) تشعر دا 
بن الحياة لعة كرة قدم شاهدتها ميرازا .. أو دعاية 
سمعتها من قبل ٠‏ وهو لا يملك الصبر ولا الكياسة کی 
ينتظر حتى تقول دعابتك كاملة ؛ بل يصرخ فى وجهك 
أنه سمعها بمجرد أن تفتح فاك .. 

ودائمنا ما يحاول إشعارك أنك لن تثير: دهشته لهذا ... 
المهم أننى عرفته بزميلنا لفاشل الأستاذ ( محمد 
رجب ) عالم المصريات العتيد الذى شرع يليه خللية 
أكثر نفصيلاً عن الموقف .. 

ود خاول هذا لزميل أن يخفى حقيقة الك ایا 
من الدماء عن د. ( رفعت ) لكنى أصررت على أن 
يكشف له الأوزاق كاملة ليعرف ما ينتظره ... 

أما حين بدأ اللواء ( مراد ) يشرح له ما تعرفه الشرظة. 


00 


عن الحااث بدا واضمًا لنا أنه ركز تفكيره حول لضة: 
الفراعنة ٠‏ تلك اللعنة التى أدركنا من بعض كلماته ومن 
وه راشع أن برد علا لير ... 

ثم جام السؤال ای : 


- « هل ستفحص المومياء 
بدا عليه التفكير .. لکنی كنت أعرف أنه يقيل .... 


پبظهر المتحضر الذى لايخاف الخرانات تاه بل 
تورده موارد الهاگ ... 
وم لفن مقطنا ٠.‏ 


es 


وفى اليوم الحادى وشرین من يناير ... 
کان در (٠‏ رلعت إسماعيل )باب للقيام نحص 


کارا تصوير سيتمائي لین 1١‏ مم على شوم 
٠‏ امه يوق ل لوب یت 


۸ -عودة الرعب .. 


ارتدى ( رفت )یا سخيفة لكنها فعالة .. فوضع على 


أنفه قناعا واقيَا من الغازات ۰ وعلى يديه قفانين ٠..‏ ثم 
الود وار هی r e‏ 
الإشعاعات التى يحتمل وجودها .. 

القد كان حذرا - والحق يشال - لعننى أومن أن 
التفسير المادى العقلانى لهذه الأحداك غير وارد .. 
وهو أشبه بمحاولة منع الحسد باستسال مرشح للأشعة 
تحت الحمراء ..۱ .. : كان يخاول استيعاد كل احتمال 
آخر بحيث إذا أسابه مكروه غدا چا لنا أن لضة 
الفراعنة هى السبب ٠‏ وهو أسلوب علسى صحييح فى 
وم او 


١‏ إل قري يمه مه له یوب 
وهذا ثنبى لا نلیه .. 
4 + و۰ 7 


بعد دقائق من الانتظار المرعب سمطا صوت جمد 


r 


يسقط داخل القاعة ولم تكن عندنا تفسيرات عديدة ٠‏ کل 
ما هنالك أننا نسينا حذرنا واندفضا لداخل القاعة لنجد 
( محمد رجب ) معدذا على الأرض فى حين كان 
د. ( رفت ) ذلك المخبول س يواصل وضع عيناته 
فى حقيبته يلا مبالاة حقيقية ., بل أنه بدا مغتاظا.من 
الموقف كله ؛ وقال إن كل ما هناك مجرد جساسية 
مفرطة من ( محمد رجب ) .. وغادر المكان وحن 
7 

فى مكتيى جامنید. ( رفت ) ولخبرنی وهو پرشف 
القهوة أن المومياء بلا لحشام 

اليس هذا عهبيًا ؟.. مومياء من الأسرة السادسة بلا 
أحشاء | .. ولم نكن قد وجدنا أية أوعية ( كانوبية ) 
فى المقيرة وهذا بط أنه لا تفسير ها .. 

كان التسساؤل يسدوى فسى دهاليزعقلى .لکن 
د.( رفعث  )‏ غير المتقصص - لم يطق أهمية 
كبيرة على الموضوع واعتيره نوعًا من التحذلق 

أمسكت يسماعة الهاتف وطلبت د. ( شار ) فى 
معامل وزارة الصحة كى يننظر العينات التى سنرسلها 
له من أجل فحصها بدقة وإجراء قائمة طويلة من 
اليحوث الثى طلبها د. ( رفت إسماعيل ) 


1 


لداعل الاعة فج عمد وجب )ما ان الأرض فى 
حي حلاف زرفت 81 
و ده ادت هرد ره 


وكان هذا الأخير يدخن يإفراط غير ميال بقداحة هذه 
الجراخة التى مارسها منذ دقائق .. ؛ لهذا حاولت أن 
أفزعه .. حدثته عن الأيام السوداء التى تنتظره وعن 
الرعب الذى يهون الموت معه ... 

الكنه لم بنفعل .. وتصرف اه ذاصسبا تين 
خطييته... 

ما هی نفسية الرجل ای دا يوسه باستفزاق 
السيطان فرعونی وينهييه بجاسة رومائسية مع 
خطيبته ۱۲ .. إما أنه شجاع جذا .. أو أحمق جد 
ee‏ 

عدت لدارى وجلست أشاهد التليفزيون مع امراتى 
كنت ارمق الشاشة ينصف عين وأنا أقلب صفحاك 
بعض مراجع المصريات علنى أجد ما نير لى الطريق 
ولو فلبلا .. 

غريب هو شغف الفراعنة بالملينات .. ولستسال 
الحقن الشرجية ؛ تلك النى تعلموها من طائر ( ايو 
محجن ) الذى يمارس هذه العملية بانظام مستعملاً 
منقارء » كانوا يؤمنون أن منبع الأمراض 
والأرواح الشريرة هو الأحشاء ؛ وأن عملية التخلض 
من الفضلات هى نوع من التطفؤر .. و 


و إن الذى یکمن الشر فى شاه ...6 

هذه هى العبارة المريعة التى وجدناها فى القهر .. 
وهی ليست استعارة أدبية إذن ؛ بل هى الحقيقة  ..‏ 
ولهذا اتتزعوا أحشاء ذلك الفرعون بعيذا عن مومیانه 
لهم ظنوا ‏ أو آدرکوا - أن الشر الذى حرك حیاته 
كلها كان كامنًا فى أعشافه .. 

ولهذا لم نجد آية أوعية (كانوبية ) فى لمقبرة 
الأنهم دفنوا الأحشاء بعیذا فى الصحراء أو أحرقوها أو 
رموها للتماسيح .. ٠‏ كانوا يمقثون للرعون لكنهم لم 
يجرمُوا على التخلص من جثته ١‏ لذا دفشوه كأجداده 
بطريقة محترمة .. فقط غطوا الشىء الوحهد السذى 
يحميهم منه ومن شره ... 

وإثنى لأجسر على القول إنهم كانوا سخطلين ... 
ا و ا تا 


القد كان الفراعنة حريصين على حماية موشاهم + 
هم توا يفضلون طرقًا لغرى غير الأساليب الشنيعة 
التى استخدمها ذلك الشرير :. 

كنت غارفا فى هذه الخواطر حين دق چرس الاقف 
افنهضت زوجتى لتر :ثم عادت إلئ حاملة بعض ثينابى 
التنظفها بالفرشاة ٠‏ وقالت وهی تجلس : 


۷ 


1 جوم‎ TTT 
وجدنا أوعيته ( الكانوبية ) ! وهی قادمة الآن‎ « - 


:. وقلع یقت 


دوعق ويه 
-0 قبر صغير جدًا جوار القبر الأصلى ؛ وكان يحوي 
وعاءين علیهسا نضوش عديدة وصور ل ( ست ) 
وتحذيرات لا تتهی ولعنات تنهال فرق رعوسنا .. » . 
« وهل فتحتم الوعاءين ؟ » . 

د لسنا من هواة هذه الأشياء 


س و لگ هذا .. ولكن لملذا ؟ 6 . 
= هی قصة طويلة .. فقط إفعل ما أقول ...> 
- ثم إننى وضعت السماعة وعدت لزوجتى طالبًا منها 


۱. 


|عد4 ثياب للخروج ؛ حيث أننى قررت الذهاب فون 
لرزية هذين الوعاءين .. ؛ قالت وهی تنظف مسترة 
البدلة ملتقطة شيذا ما بين إيهامها والسباية : 

- و هو ذا الدلييل على أن لك زوجة ثانية دون 
علمى. 


كمع 
وهی تعمل فى مصنع سكر ... ١‏ 
ووضعت ذلك الشىء فى كفى .. مجرد بللورة صغيرة. 
چذا كرقائق الثلج كانت عالقة بقماش اليدلة الويرى + 
وكان هناك الكشير منها .. ۷ أنكر طبفا ین وكيف 
سين نري راو eT‏ 
مصنع سکر ... 

-« لیکن .. والآن اعدی ثيابى لای ذاهب لاه 
زوجتى الثالثة التى تعمل فى مدبغة جلود ,6۰۰ « 

شرعت تساعدنی فى ارتداء بدلتی وتریط لی ريطة 
عنقى .. ؛ ثم طليت منی ألا تخر کی ... 

ولا رف 

اس جا سي ا 
- و لأن اليلة عيد زولوظا ... 
a‏ 


۳5 


و هل ستفتحه الآن ٠.‏ 65 . 

قالها مساعدئ وهو يتأمل أحد الوعاءين فى شقف.. 

كان الأحمق يتحدث عن جرزة مليئة بالشيكولاتة .. ٠‏ 
الم أزة عليه برد #ذع لانی كنت مشغولاً فى تامل 
النقوش باحنًا عن الرمز إياه .. » نعم .. هاهو ذا من 
جدید : السذى یکمن الشر فى أحشائه سيفعل بكم کذا 
57 

إن کهنة ( آسون ) والحق يقال لم يتركوا فوصة. 
الكى يزعم أخدنا أنه لم يقرأ التحذير .. لقد أدوا واجبهم 
.على خير صورة ؛ ومن يتجاهل التحذيرات بعد هذا سا 
هو يفعل ذلك على مسئوليته الخاصة ... 

-« هل للتحها الآن ۲ » 

کرر السؤال فى الهاج ؛ فهززت رلسی : 

- و بت ینآ أن يرنه د 
هاوى الأشباح. 

و لقا مجر مدع ولك شيا فى یج 
الفرعولى . 
مالي ندا .ریت کون در قاس 

+ لیس سينا إلى هذا الع .. ثم إنه لايا فير 
بالخوف من هذه الأشياء .. ».. 


ای رویز م وی ی سے 


- « لأنه لا یعرف ما نعرفه .۰ » 

نظرت له فى اهتمام .. ورتدت عبارته مفكر : 

- و نعم .. هو لا يعرف ما تعرفه ...۲ 

موه 

ولکن ما الذی نعرفه تحن ۴ .. 

هاهى ذى الشمعة یترقرق لهبها مع أنفاسنا حين 
جلست أنا وزوجتى أمام التورتة الصقيرة التى أعدتها 
الحقلنا المتواضع 

عامنا العاشر.. دون أطفال ودون أعداك هامة :نا 
سعدان .. ولم تزل شمعة الحب مشئطة ٠‏ صحیح أنها 
لم تعد ذلك البركان الملتهب القديم ٠‏ لكنها غبت شعلة. 
هادنة منتظمة تمنحنا الانتعاش والدفء .. 

فى رقةٍ همست حبييتى الصغيرة ( برغم أنها ایدم 
فى الأربعين من العمر ) 
س و ألم تملنی بعد ؟ 
r‏ .. سامك لا 


ينث تس .. جرس الهاتف یدزی ناف 


فى أطراف أعصابى » هرعت لآرة متاك - هذه المرة -. 
أن فى الآمر كارثة ... 

ولق مت ( محند روب ) ۰6۱۱ 

لم أدر للعظة ما أقول وما قعل . ثم ابتلت ريقى + 


. واه مرف ) يتاع‎ ٠٠١ 


و ( مد رجب ) .. ملا ساط ...1 
ثم إنسه شرع يحكسى لسى القصة الكاملسة ؛ وهى 
- بالطيع ‏ تلص فى أن امرأته غادرت الدار مع 
أطفاله للنزهة .. وتقول إنه كان بصحة جيدة .. لم يمان 
من إرهاق ؛ وام يطلب كوب ماه کم المنوفين ٠‏ بل 
ترکته بذهقه ضاحمًا أمام التليفزيسون يشاهد فيلمًا 
ال ( إسماعيل ياسين ) .. ٠‏ وحيين عادت كان جالمنا 
فى نفس البق كن الجن يعاق بام فى حول 
مسل عن ( اقتصاد ( زامبيا ) فى الستينات ) ... 

الذی أثار رييتها .. 

وحين قست هته بش فركت لالم يعدي 


کدنف لا وض که مت من لل لو مم 
شدة مقنه د (زاميها ) .. 


( أخيروم ) ؛ ویصاون د. ( رفست ) فى فصص 
المومياء .. ؛ والكارثة أن هذا الأخير سیزکد لئ أن 
إغساء ( محمد رجب )الم يكن لذيرا بوفقته .. 
رسيحدثنى عن العصب الحائر ويرطن بعدة مصطلحات 


بمناسبة ( رفت ) ... 

هل هو على ما پرام ؟ .. نا أعرف أنه يعيش وحيذا 
وهذا يعنى أنه صيد سهل ؛ ثم هو المرشح رقم واحد 
فى قائمة المطرودين من عالمنا .. ؛ أدرث القرص 
كالمعنوهين وانتظرت ٠‏ فلم أسمع سوى صوت رئين 
الجرس يدوى فى شقته الخالية .. 
نسيت أنه مع خطيبته التى لم أكن أعرف أنها تعيش فى 
الإسكندرية .. لهذا واصلت طلب الرقم .. التاسعة ٠.‏ 
العاشرة .. الحادية عشرة ليلا .. 

وها تذكرت ... 

هنك شخص ثالث يتصدر القائمة .. ٠‏ صحيح أنه لم 
wr‏ 


يقلق راحة القرعون لكن من أدرانى أن ( أخيروم ) 
عادل إلى هذا الحد ؟ .. 
طلبت رقم (نادر ) واننظرت فى قلق بضع وان 
حتی سمعت صوته المبحوح برذ .. قلت فى هلع + 
(لاذر ) .. لقد هلك الأستاذ ( رجب ) .. لابق 
وحيذا .. أرجوك الا تی وحيذا ...4 
قال فی هلع يفوق هلعى بمراحل : 
- 39 ( رمزى ) .. هلك أشياء لا لهمها اء - 
= نعم :نعم .. كل هذا غامض .. ع 
م أنا اتصدث عن الليلم .. الفيدم للذى قست. 
بتصریره:. 6 
00 
-ه كلا .. لكنه أظهر شیاه خر .. ». 
وارتجف صوته | 
- و شیاه غربية جذا ...» 


EF: 


55 


1 
۱ 


.. يجب أن تتحرك‎ ٩ 


و سارى هذه الصور غذا یا ( نادر ) . آما الآن 
فلا تنس تصااحی .4 

وعدت إلى زوجتى وكانت قد غرفت فى نعاس عميق 
يعد أن فسدت الأمسية تماما .. لقد تعكر مزاجنا لعدة 


ساعاود طلب د. ( رفعت ) فنى ضوء النهار .. اما 
الآن فام 

ذكرونى أن أشترى بعض سم الفئران غذًا لأن صوث 
مغالبها يدوى عابثًا فى مصراع النافذة الخشيى ... 

افدراڻ عملاقة كما هو واضح .. ساعلى بأمرها فى 
الصباح ٠‏ أما الآن فا مهك .. هك ... 


: 55 
الصباح وحوالى الساعة العاشرة استجاب د. (رفعت) 
المعاولاتش المتكررة على الهاتف .. . أخبرتته بسا حدث 
امس فى كياسة .. ونصحته نصيحتى ل ( نادر ) إلا أنه 
قال فى كبرياء + 


= إن الحذر لا منع القدر 
وام يسترسل فى الحديث .. لكذى لا کوس کی 
وآفهم - إلى حد ما ما يشير يه .... ۰ 

أن يتهندك خطر لا يجدى ممه یلاغ رایس ولا 
امتلاك + سلاح ولا تربية كلب » ولا تحصين انوا ... 
أليس هذا مريمًا 1۲ 

بمنامسية النوافذ .. نسیتم أن تذکرونسی بفصص 
مصراع النافذة الذى أرجو ألا تكون الفئران قد التهمت 
مه جزها ... 

كانت غرفة انوم تال على شرفة تشترك بع خرف 
أغرى تفتح طبها بياب : وكاتت الشرفة مرصعة 
بالبصل مطقا على عدة مسامير » كأى بيت مصرى 
يحترم نفسه .. كما كانت هناك جر أو جرتان ملینتان. 


لويف وس 
. وهنا تبادر الجواب إلى ذهنى محدذًا صدمة شبه 
كهربية : 


وو 


« اخرج یاین تأتى فى الظلام وتدخل خلسة ۷۰۰ ٠‏ 

هذا كانوا يعالجون الطفل ويحمونه ناسبين هذه 
التعويذة إلى ( إيزيس ) - 

و لد حصنته منك بالبصل الذى يؤذيك ؛ وبالشهد 
الذى هو حلو المذاق فى فم الأحياء »ومر فى فم 
الأموت » 

هذا هو قح .. 

لم تكن الفئران هی التى تعابث نافذتى ... 

بل شىء آخر .. شىء ينشر من البصل والصل .. 
شىء تحدث عنه الفراعنة وحصنوا أطفالهم مله ... 

هذا الشىء حاول افتحام غرفتى 


إذن آنا قد تبرت موشمی فى القائمة .. أنا الذي 
لم ألمس شيا بيدى ولم أظهر فى ( الصورة ) قط .. 
ولكن لماذا ؟ 

e 
فى دار ( نادر ) جلسنا نشاهد الفيلم اذى قسام‎ 
) بتصويره ل د. ( رفعت ) والمرحوم ( محمد رجب‎ 
... إيان فحص المومياء‎ 


كانت المشاهد تتتابع و (نادر ) يشرح لی فحوى کل 
القطة لأن الإضاءه لم تكن كافية وهو لم يكن معا على 
استسال الكاميرا المحمولة باليد لهذا كانت يذه 
ترتجف.. ترتجف حتى كادت الصورة تصيبنى بالعمى .. 
- ویلی هايا تفن » 

- و صر .. هاهو ذا يلك طبقات الكفن .. » . 
وهنا أصبت بالذهول . اي 
عشرات الشموس الصغيرة تضىء على افش 
وتتار هنا وهناك ؛ ثم د. ( رفعت ) بسك بعض هذه 
الشموس ويضعها فى وريقة .. ٠‏ ( رجب ) بتساول 
بعضها ويفركهسا بين أنامله .. ثم یتعدشان .. ویسقط. 
( محمد رجب ) فاقد الوعی على حين تدخل تحن .. , 
المشاهد تنأرجح .. ثم يسود الظلام الشائسة .. وينتهس 
الفيلم .. صوت هدير المحرك فقط .. 

س« ما هی هذه الأجسام المضیدة ؟ ع . 
٠‏ ملاك قر ) فى دفشة .قشل وهو ید يدم 


= « بللورات دقيقة جذ وجداها ولم يعرفا كنهها .. 
العجيب أنها كانت خابدة تماما فى عالم الواقع .. سا 
ايع التصوير ٠.‏ . 


0 


الفيلم الحساس ولا کوثر فى عداد ( جایجر ) ۰6۰۰۰ 
وهل هی تشيه بللورات السكر إلى حد كبير ؟ » : 
- و نوغا .. لکن ما هی ؟.. ی لم ار شین هذا 

من زمن ...6 
- و ولا أنا .. لكننا دخلنا وحاولنا مساعدة الأستلا 
المفشى عليه وبالتالى التصقث هذه البللورات - كهبسوب 
اللقاح ‏ بئیابدا , ولابد أن ( رفعت ) فد نال تصییه 
منیا ...۰ 

قال ( نادر ) فى نله 

- و لم بلمسها .. لكنه جمع بعشها فى وريقة 6۰۰ ٠‏ 


. » ٠١ لقد كنت بعيذا طيلة الرقت‎  - 


لقد قهمت .... 
«#« 


لقد استخدم ( أشيروم ) أسلوبًا معنا اسلوب 
البنوك فى التعرف علىاللصوص عن طریق مادة ملونة. 


۱ 


الا ینکن إزالتها توضع فى بعض آوراق العملة التى 
يسرقها هؤلاء , إن من يفتح المقبرة يلوث نفسه بهذه 
البلدورات الدقيقة المشعة .. وبالنالى بصیر فا 
واضمًا مجدذا .. لمن ؟.. لحارس المقبرة الشيطاتى 
كت 

يجب إنذار (رفت ) فلله وحده يعلم اين وضع 
علبة سجائره .. آما مشکلنی نا فهی أكثر تعقيذا 

القد رجدت زوجنىالبللورات على بدلتسى ونظلتها 
بالفرشاة وتيعثرت على السجادة وفى كل مكان ٠...‏ 
وهذا يى أنه من المستحيل أن أتخلص من مطاردة 
الشيطان ... يجب أن اغادر شفتى 

على كل حال وكخطوة أولى سأخبر ( رفت ) ... 
أدرت فرص الهاتف عدة مراك دون جدوى .. 

إن هذا الرجل لا يدخل داره إلا ليغادرها . 

ظللت أحاول مسرارا وزوجتى ترمقضی بلظرت 
خرساء ,ثم إنها تأكدت مسن خبالی حين أمسكت 
بذراعها لآخذها لبيت أخيها 

قات وهی تصعد فى درجات السلم + 

- « سيظن أنك طردتی ... » 


= إن زوجة مطرودة لهى احسن حالاً من زوجة 
هرمز 


تس قدت سهاو إلى مکی .. كانت الساعة 
تلو من الحادية عشرة مساءً حين دلفت للداخل يتبضي 
الخفير مذهولاً ٠‏ وجلست على المكتب وطلبت مسلولا 
هاما فى مصلحة الآثار.. وحكيت له القصة كاملة ولا 
داعى بان أقول إنه اعتبرنى مخرفا ... 

- و وماذا تريد ؟ ...6 

- ( التخلص من الأوعية الكانوبيسة وإعادة دفن 
الموميا. 


وهل هذا كاف ۲ ۷+ 

- إنه الحل الوحيد الذى أعرفه ...» 

دعنى أدرس الأمر .. إنه الجمعة كما تعلم وء , 
- 9 ام يكن الجمعة يوم إجازة عند القراعنة .. ولن 
بجد حارس المومياء ما يمنعه من فتلنا جميمًا فى يوم 
جنع 


- و إذن دعی أفكر ساعتين ...»۰ 

وضعت السماعة وشرعت أتأمل أظفارى .. ثم بدت 
أطلب رقم د. ( رفعت ) .. وفى هذه السرة رذ على 
الهاتف ٠‏ وعرفت أنه كان فى ( الإسكئرية  )‏ مرة لخری 


فى يوم واحد 1۲ - فطلبت منه أن یات لمكتبى على 
هر ... 


لمانا ؟» 

= ليس من أجل لغب الشطرنج طبغا .. الأمر 
قير .ا 

و 

وحين وصل د. ( رفت ) برائحسة سجائره المقيتة + 
جلسنا نحو ساعة أو أكثر نتبادل الخبرات 

بدت أجزاء الصورة تتجمع .. وكانت تمثل (ألشيروم ). 
أحمر العينين مكشرا عن أنيابه مصممًا على القضاء 


على خصوبه .. 
فهم ( رفت ) ذلك الس اذى حيره ليدة امس فى 
دار السيئما .. 

لد كان هنك شىء ما يراقيه ؛ وهذا لشی» لم يكن 


وهنا ... 
والذی أثار دهشتی من ( رفمت ) هو أنه لم يكن 
يؤمن بالأساطير ؛ بل هو يرى فى كل أسطورة متا 
علمیا يفسر كل شىء .. فالقدماء كانوا يظشون اليرق 
مغالب شيطان ثم آتضح أنه تفريغ شحنات كهربية ٠‏ 
القدماء تحدثوا عن مسو الذناب غير عائمين أنه داء 
( البروفيريا ) .. 


r 


الكن ( رفست ) اعترف بصدق بعض الأساطير .. 
كوحش ( لوخ تس ) و (الصاس) واريما هذه اللسطيرة 


التى تحن بصندها ... 
وكان له مقياس لا يحيد عنه .. عل ما يتعارض مع 
الديت أولاً والعنم ثانا هو خرافة .., ولما كان العلم 


جنينا حديث الولادة فان ما يتعارض مع العلم ویقره 
الدين - كالحسد والسعر الأسود مثلاً.. هو امتسال 
موجود وسيجد له العلم مقياًا يوسا ما حين تتطور 
أفوقه أكثر .... 

الهذا- وان الأسر فى حالتنا هذه يتطق بالسحر 
الأسود كان ( رفعت ) على استعداد لمناقشته وتجريبه 
والاقتناع به إذا لم يجد سيلا آخر تلسیره... 

فى حين كانت أساطير مثل (دراكيولا )و ( الزومبى ). 
و ( ميدوسا ) ۷ تجد منه سوى الرفض لها تتعارش 
مع الدين بشكل صریح . 

إن یره مسق و قن كلت لعب هذ الرجل 
لو کان آقل قبمًا وسخرية وإفراطًا فى التدخيين ... 


اة وريقة 1ن . 

- « التئ وضعت فيها البللورات .. الأثر الذى اقتفاه 
العارس ...» 

=« بالطيع .. وضعتها فى علبة السجائر 

-وولن هی ۰۰.۲ 

بدت عليه علامات الحيرة 

شرع يتحسس جیوبه .. ستكون کارشة لو كان قد 
رمى العلية قى القمامة كما يحدث دانم .. أنا واثق أنه 
فيل ذلك ... 

ثم إنه قطب جبينه ومسح العرق من على منظاره .. 

س ولحظة .. كانت معى أمس فى ( الكافيتريا )| 


1 
جاورا الات فی شري + 
.. أخذتها ( هويدا ) محاولة 


ونهض فى توئر ‏ وقد بدت عليه علامات الفهم .. 
-( فهمت ! .. لهذا كانت مغامرنها الشنيعة مع ذلك 
الشبح الذى طاردها أمس .. لقد كانت البائسة تحمل 
7 حكم إعدامها فى حقيبة يدها ولا تعرف !1 » 

mt 


| 


أشرت إلى الهاتف وقت بخطورة : 
- و اقن اطليها قور ...» 
. بالطيع لن اسف لكم محاولاتنا الخرقاء للاتصال 
بالإسكندرية ... عشرات المحاولات الفاشلة حتى سمطا 
ذلك الرنين الطويل .. وسمعنا صوت سماعة ترفع .. 
فصر ( رقعت ) فى هستيريا : 
و ( هویذا ) .. هل علبة سجائرى بعد فى 


حقييك .., 6۲ 
رنت بصوت صارخ قائلة كلمات لم أفهمها ... من 


سرخ 
و أرجوك أن تسمعينى ..تغلصی من الطبة لور .. 
ارميها من النافذة فلا وقت للشرح 4.۰ 
قالت شینا ما جمل وجهه یلهر 


٠٠:‏ وتساعل فی 


ومع من یا( هويدا ) ؟. 
اقتريت منه فى فضول متسائلاً 

اا شالك ؟ .. » 

نظر لی بعنین زأئقتين لا تريان .. وهنس + 
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= إنه هنك .. فی غرفتها ١‏ » - 

وثبتُ كالملسوع إلى السماعة والتقطتها ٠‏ وصرخت : 

واسمعينى یا آنسة .. هه ؟.. أريد مدة أخرى 
بالطيع عليك اللعنة ۱.. كلا .. ليس هذا الكلام لك بل 
العامل ( السنترال ) ..!.. اسمعینی .. أحضرى علا .. 
رقا شیم دض .. نا هست مونوضًا .. 
أسرعى .. 

7 
وسمعتها تجری .. وسمعت صوتا غرینا کانه قفل باب 
يهشم .. الم شمعتها تلتقط السماعة لاهثة وهی رهد = 

- و لحضرنه .. لعضرنه .... 

- ( إذن... امتكبى العسل حول حدود دائرة ٠‏ وقفى 
داخلهها أنت ومن معك حاملين البصل فى أيديكم .. 
أمسرعى !.. ورددى أيسة آبات فرآئية تحفظينها ,. 
اهيا ٠.1‏ هيا 

سمت صوت ضوضاء ... وصوت رجل يتكلم ٠..‏ 
وخرفشة أوراق البصل .. قدت أصرخ : 

۱ ضعى السماعة على أذنك .. جى الهاتف إلى 
قب الدادرة لأعرف ما يحدث ..۰ هه ؟ .. نعم مدة 
أخرى ليها الأحمق 1 » 


mm 


كان هنك صوت خشب يتهشم .. العرق يتكائف على 
جبينى ؛ و ( رفعت ) برمقنی كطفل صغير ضل الطريق 
إلى داره ٠‏ صوت صراخ .. صوت كزدير الأسود .. 
صوت طلقت ثارية ... 

ثم ساد لصمت ... 

بد لحظات سمت سرا روا یس بسا 


- 9 ولكن من أنت ..؟ .. وما مظى كل هذا ؟... © . 
-( إنها قسة طويلة وسيحكيها لكم ( رفمث ) 
بالتلصيل ...+ 

وتشاول ( رفعت ) السماعة .. وشرع ينسامل فس 


- وهل فش برجم . یف ال (هريدً) 1 
له میت لسیة یل ال طويلة فا ٠»...‏ 
وحکی له كل شیم .. 


الخاتمة 
يحكيها د. إرفت إساعيل ) 

كانت تلك هى الطريقة الوحيدة التى تفتق عنها دهن 
د. (ریژی )۰۰ 

ها نحن أولاء واققون عند فوهة الفرن الكبير فى 
-مصنع الحديد والصلب الذى قامت السلطات بلغاهه 
تمهيدا لما نزمع القيام به ٠‏ وكان د. ( رمزى ) يحمل 
الوعامين الكانوبيين الخاصين بالفرعون الذى أسميناء 
( أغيروم الأول ) ٠‏ وكان ينتظر إشارة المهندس ... 

لو الك ۰6۰۰ 

فالها المهلدس فى صرامة ... 

عنددذ ألقى د. ( رمزى ) مافى يده داخل فوهة 
الفرن . إلى الحسم المنصهرة السشخطة التی نتجاوز 
حرارتها 16٠١‏ ذرجة ملوية .. 

وتنض جائيًا وحن معه .. 

هل كان هذا صوت صرآخ طويل شنيع قادم من 


الجمیم ؟ .. 
هل كانت هذه الألسنة الملتوية تنخذ هينة شبح 
ايتعلب ؟ .. 3 


ım 


هل كان هذا الضوء الأحمر هو ضوء النهاية ۲ .. 
ری ... 

الكئنا ظللنا نرمق الحمم التى ذاب فيها کل أثر لهذا 
الكيان الشرير 

الكيان الذى ظا بغفو فسى أوعيته داضل أحشام 
( أخيروم ) منتظرا كل من يدنس القبر وتعلق به 
البللورات کی يخرج ويطارده .. ويقتله شر فتلة يعد أن 
يترك وصمة الرعب أبدية على سحفته ٠.‏ 

إن الذى یکمن الشر فى أحشائه سينشر الرعب فى 
انا قد قشينا على أحشائه .. فهل مات الشر 
معا .. 

إن د. ( رمزی ) لم يثرك شينا للصدفة .. 
لهذا - فى نفس الیوم -- أعيدت المومیام إلى قبرها 
وتم إغلاقه بلکام مع اتخاذ الضمانات الكاملة کی یل 
عمال الحقر وكل من شارك فى هذه القصة صامتين .... 
وحين ودعت د.( رمزى ) شعرت أنلى أودع صدیقّا .- 
صحيح نی لم فده شیر .. كالعادة فى كل مرة 
يحاول أحدهم أن يستعين بخبراتى فيها ... 
لكننى ‏ على الأقل ‏ لم أترك فى ذهنه ولسورة. 
المدعى أو الجيان ... 


000 
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فى المستشفى كانت ( هويدا ) لم تزل تحت العلاج 
المكثف من أستاذ الأمراض النفسية ( عصام شلبى ) .. 
وکات تشن ... 

آما أمها فقد شفيت من الصدمة سرینا .. 

تجرات مرة وسألت ( عادل ) - صديقى القديم - عن 
لشیم الى ره فى تك لفلف مر 


وهنا جاء الطبيب وفال وهو يصطحينى إلى غرفتها : 

« يمكنك الآن أن تحدئها ولكن برفق .. إن مارفته 
لن يُمحى من ذهلها ؛ لكنها تسدل فوقه ستارا مزيفا ..» 

و كانت شجاعة .. وأحضرت ما طلپه د. ( رمزى ) 
منها ..» . : 

- د کان العم ثقيلاً على محركات روهها .. لهذا 
E‏ 

وفى الغرفة كانت راقدة بين باقات الزهور التى 
أرسلها لها كل يوم ٠‏ وکائت تصفی لموسيقا هادئة فى 
المذياع وتقرأ فصة اطفال لأن أعصابها لم تعد تتحمل 
أى شیء جدی أو صارم ... 
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چلست جوار الفراش حائزا لا آدری ما أقول ... 
- و شكرا على الزهور ... » . 

قالتها فى رقة  ..‏ وابتسمتا. 
مدت يدى لأشعل لفافة تبيخ تا رصماي 
مشاكسة - « لولا التدخين ما حدث لى كل هذا ..: 

و وتو ماق بلقن له ربا مقا 
هذا 


لا آرید زوجا يدخن ...»۰ 
فى مرارة وأنا نظر للسقف : 

١ -‏ ( هويدا ) .. هل أنت واثئة أنك راغهة فى 
الزواج منی ؟.. لقد رایت جزءا صفیرا جذا من حيائى .. 
هذه هی وتبرة حياتى منذ عام ۱۹۵۱۹ حتی اليوم .. فهل 
تتحملين ؟1 2 

انحنى عنقها حتى لا أرى وجهها وصمتت برهة .. 

ثم حين رفت وجهها فهمت الحقيقة ... 

کات تيكى .. ۱ 

تیکی بتلك الطريقة المفاجئة الغادرة الثى تفاجئنا بها 


النساء حين لا نتوقع أن هناك سا يدعو للدموع فى 
اعلامنا 


وقطنت لحقيقة أغرى . 


۱۳ 


أننى أحب .. للمرة الأولى لحب هذه الطفلة البريئة. 
البائسة التى أحبت كثيرا ٠‏ ومنحت كل عذوية روحها 
لى.. لكنى لم أفهم .. لأن المذعوبين ومصاصى الدماء قد 
احتلوا كل دهاليز روحى فلم يعد ثمة مكان ل ( هويدا ) .. 

و( هويذا ) .. هل تقيلين 4۱۲ 

هل الصمت علامة الرضا أم علامة الرفض ؟ .. 
۷ انكر بالضبط .. لكنى ساظل معها ... مهما حدث ... 

e» 

کان ميماد زفاقنا قى ( مايو ) من نفس العام ... 

لکن شينًا ما حدث .. شينا لم أتوقعه « ولم أدرك قط 


أية تحت قاط سيحمله لى ... 
لكن هذه قصة أخرى ... 
الاهرة ‏ ۱11۲ + رقت إسماعيل 
+ + ۰ 6 
القصة القادمة 


ره 


